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يمكن تحميل هذه الخطب أو الاستماع لها على الرّابط: 
/1013آ!/ام0. لاأ5 3-2108 











الْمُقَدّمَةٌ 0 


2 ءسَُ أ ل 
مسا وى سس 88 
الحَمْدٌ لِلّوِ رَبّ العَالَمِينَء وَالصَّلَاءٌ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِينَا مُحَمّدِ 
رَعَلن اله وأمتخان اجعية: 


فَالإبمان له صوق دده يَكَرَكَتُ ينهاة. لا بكرن العزة عتلما إلا 
الإيمَانٍ بِهًا كُلْهَاء وَإِذَا رَّالَ أَحَدّهَاء حرج المَرْءُ مِنَّ المِلّة. 

د الإيمَانٍ: إِقْرَارُ القَلْبء وَنَظقٌ اللشناق وَعَمَلُ الجوارس» 
وَهُوَّ يَرِيدٌ بالطاعة وَينقْصض ِالمَعْصِيَةِ. 


8 -ه هه 
2 -ه 


ع عر 8 ا ااه ا م عبر 5 2 م سا هن 
وَيَدْخْل فِى الإيمّان: فِعْل المَأْمُورَاتِ - الوَاحِبَاتٍِ وَالمُسْتَحَنّاتِ - 
راض رو قر 8 اس م ب 5 لل سا 
وَترْك المنهيات _- المَكرُومَات وَالمَحَرَمََاتِ - 
عع اي وض 1 2006 يي 0 لا 0 02 1 5507 
وَلِأْهَميّةِ أَرْكَانِ الإِيمَانِ؛ أَلْقَيْتْ خطبا عَنْ كل ركُن مِنْهًا فى المَسْجِدِ 
2 0 6" 5 رمىم ماه 2 5 م مض 01 8 واوا ا ارت 
النْبَوِيء ثم أَفْرَدْتَهًا وَرَنَبْتَهَا فى هَذا الكتاب» فَبَلعَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ (107) 
م م ه ه23 2م 9 مده سه 00 
خطبة» وسميته : «أركان الإيمان؛ مِنْ خطب المسجدٍ النبوي). 


5 6ع لك 2 و هي ر 0 0000 7 
أسال الله أن ينفعَ بو وَيجعله خالضا لِوَحههِ الكريم. 


لوص 


2 الآ م أكَ 02 و ماه 2 آله كن .4 -ه 
8 2 1 صحده ٠‏ 
و3 وَسَلمْ عَلى ص - وَعَلى 2 عد زة 0 


- 




















6" أَرْكَانُ الإِيمَان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


0 
مَعْرَفَة هَهٌ العَيْدِ رّ 


2 


7 00 
َس م ذه و -ه 


إن الحمد لله لجمده ولستعينة ونستغفره رعو بالله من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالنا مَن يهده الله فلا مضل له ومَنْ يُضللَ فلا 
عاد له واشيدٌ آذ لآ إلد إلة الله وحده لا شريك لده .واشهدٌ أن تبئنا 
محادا عَبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه فلم قبنليياً 
كثيراً. 

نا يعد 

فائّقوا الله - عبادَ الله - حقٌّ التّقوى؛ فالنّعِيمُ في اتّباع الهُدىء 
والشَّقاءٌ فى موافقة الهّوى. 

تَلقَ اللّه الخلقّ لتكون الطّاعةٌ له والتّدلَنٌ إليه» وكمالُ السّعادة في 
معرفة الله والإيمان به 00 العبل ربّه هو الأصل الأول الذي يجب 
على الإنسانٍ معرفتّه» وهو أوَّلُ ما يُسألُ عنه العبدُ في قَبِرِهء أُوْجَدَ الله 
الخلقّ بعدّ عَدَم راد عليهم من التُعمء وضَمِنَ لهم الرّزق: 77 
من دَابَّدَ ف لاضن إِلَا عَلَ ) أله رِزْقهًا»ك. 


أوجدّ العالمين بعد أن لم يكونوا شيئاً: امل أَنَّ عَلَ الْإسَن مِرن يِنَ 


)000( ألقيت يوم الجمعة» الخامس عشّر من شهر صَفَرء سنة ست وعشرين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» في المسجد النبوي. 








الإِيمَانُ باللّه ٠‏ 


لدّهْرٍ ل يكن فَيكا كَدَرا .رت مطضدّة بالشلق والئّزق والتديين: ؤالا أ 


دَق ولد رك 21 ب أل -ه لين 4. 
مُتفردُ بالوحدانية» مُنّصِفٌ بالعَظمة والجَبّرُوت» مقاليدٌ الأمورٍ كلها 
بيديه» قوي مهتين قاعرٌ فوق غباده» لا يرضى أن تضرف العبادة إلا 
ه- 00 ير > 
له: «إإن تَكْفْرُوأ و َه عن عَسَكُم يم عافد 24 فإن تَشكُوأ 


يَصَهُ لك 4. 


نَصَبَ في كل مخلوق آية دلالة على وحدانيّيه ؛ ليزداد تعلّقُ تعلق القلب 
بربهء آيتان تَتعاقبانٍ علينا تذكُرّنا بوحدانية اللّهِ : ليل ينقى ونهاد 
يَتَجَلَىه يَطلّب كل منهما الآخرّ طلباً سريعاً: يْدَيِى ابل البَارَ يلد 
حَنِينًا4» والشَّمِسٌ والقمرٌ يجريانٍ في مسار دقيق» أبهر ذوي العقول» 
هذه تُشْرِقٌ وذاكَ يُدبرء سَيرٌ مُننظِمٌ لا يتقدّمُ ولا يتأخر: «لا ألشَّمْسُ 
ببتى هآ أن تُدَرِكَ الْصَرَ ولا َلُ مَِنُ ار وكلَّ فى مك يَنْبعنَ». 
أوفق لياه وسيجاة تقنياع لذ طن النااضع. ا حرهما» كلخ تقل ولدية 


من بديع : : #هندًا حَلَقَ عَلَق أله توك مادا عَلَىََ لبن من دونو 6. 
والمسلم يعفر إذا كان عبدا لمدثر هذا الكونٍ العظيم: قل إن 
هدق رن إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيِو 24 لعي ارت هخ السرة .و 


يُصِرفكُ اللنيهاً من اتراع العيادة لخيره كليها إليه فى «الكلكاف» ود 


رحو 


بعر في المادي والكدام تون يَمْسَسَكَ أنه بِضْرّ فلا كا 1 


و 


: إلا هر فلا يخافٌ من ميّتٍ أن يضرّه بسوءء أ يري نه بساك 





٠‏ أَرْكَانُ الإيمَان؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


والفزع إليه وحدّه رُجحَانٌ في العقل» وأمان في القلب» وطمأنينة 
على الرُوحء ومّنْ خاف ربّه م ُمَزِعْهُ أحدٌّ؛ بل هو ثابتٌ القلب ساكنُ 
0 وَأَنْعِمْ بنَمْس تان ال مع اللّه: طقلا عَحَافُوهُمَ وَكَاُوْنِ إن 
كم مُوْمِنينَ4» يقولُ أبو سليمانً الدَارَانِنُ آ: «مَا قَارَقَ الحَؤْفُ قَلْبا 
إلا 4 


0 


وأقربٌُ العبادٍ إلى اللَّهِ أخوثهم منهء يقولٌ النّبِيُ كله: 'إِنّي 
لَأَعْلَمُهُمْ بالل وَأَشَدّهُمْ لَهُ حَشْيَةً» (متفق عليه»؛ وهو مِنْ لّوازم الإيمان 
وكوهاهه ونه عاك ره وخده مك له أبوابٌ الجنّان؛ قال سبعاتة: 
مك كلق 30 تك ج1وه قال أهزن 00 31 0 3 ؛ على عد دل 
َيْنَّ ححَوْفَيْن ؛ قَمَنْ حَاكَهُ في الذَّنْيَا أَمَتَهُ و 


افر ا رهو 2م 2 


و يَخف ريه أَحَافَهَ فى الآخرَة)»؛ و 
أَشْعِنَ الشلق عند الى 


وا ووس لمن رتور وما عر بعري ل 
ريال غلم أو قفء سُقْمٍ أو طَلَّبٍ رزق» أو جَلْبٍ عافيةٍ -.» وَحَمَّقْ 
يجادك باللهنذوة سواه كالشاق محولوة على القعنن 4 عاجرون عن 
جَلْبٍ النّفع لأنفيهم» ودفع الصُرٌ عنهم» وهم أغجرٌ عن ذلك لغيرهمء 
وكا تك اح مكلونا عات طاد قت كذ هزة نياك اتلك يكير 


- 


اللف فلن تَجَنِيَ سوى العدم ول المسألة. وَارْحَ م الله وعطاءه 
وجزيل مكقة فرجاءً ما عه تاه وفي 0 القلب للدم النْمْسِ 


ورفعٌ الدَّرجاتٍ وتحقيقٌ المأمول. 





الإِيمَانُ باللّه ١١‏ 


وراحة النمْسِ في تفويض أمرها لخالقهاء ويزداد تعلنها ببارئها إذا 
تذَكَرَث أن ارب عليمٌ بحالهاء رحيمٌّ م بأمرهاء قدي علق كفي ضدهاء 
ولِمَ الَعلّقُ بمخلوق عاجز عن كشف الضُرٌ قتور في العطاء؟! وربّك 
كافيك جميعٌ أمورك؛ وهو متوأيها إذ القيك إلبه بعاجاتك وسلمة إليد 
مقاليدٌ أمورك «إومن يَوَكّلَ عل لَه هَهَوَ حَسَبهة». 


والسَّعيدٌ هو الرّاغب في رحمة اللَّه الرّاهبٌ مِنْ عذابه» الخاضع 
التعالن في عيادقه لنولامة وتنك المحافة الشّجّة اتصفت يها يبوث 
الآنبياء؛ قال سبحانه عن زكريًا نلا وأهله: #إ! إِنَهُمْ حكاوا سرغو 
ف الاق 351217 وكا ذا متاورة هه وال هما 
سيّاقون إلى الرَّغْبَةٍ فيما عند الله قال سبحانه لنبيّه مُحَمَّدِ يكله: «رَللَ 
ريك فرعب 6 » وهي لخبي هه العيق علي قَذْر 55 3 5 
إيمانه» قال ابن القيّم كأنه: (إِذَا أَرَادٌَ الله بِعَبّدِه ا الا ير سْتِمَرَاغْ 
وُسْعِهِ وَبَذْلٍ جَهْدِهِ في ي الب عبَةِ وَالرَّهْبَةِ إِلَيْهِ؛ فَإِنَهُمَا مَادَنَا التَّوفِيقَ در 
قِيّام الرَعْبَةِ وَالرَهْبَةٍ هب في القَلْبِ يَحْصل الَتَوَفِيقٌ). 


والكقيا من المخلوق ل ومفانةء ومَّنْ حَشِيَ مِنْ خَالِقِه عاش 
0 وفي حياته عيذ : وأثارٌَ بصيرَتّه فكان مُتذْكراً قال سبحانه: 


ا 


من يخم 4» واتَّعَط بالمواعظ والعبّر؛ قال ع: +اإنَّ في دَلِكَ لزه 
مخ 0 وكان كعات اللَّهِ له سعادةً وذكرى: 9«إمآ أَرَلنَا عَليْكَ الْقُرَانَ 
لِمَمْيّحَ “د 3 نُكرةٌ لمن حْتَى #4 ٠»‏ وهي موحية لمنغفرة الله 4 وجزيل نواله : 


07 سه سح سوم ديرو 2 مور 41 


إن الذين يخشون ريهُم لمكي امم مغفرة جرد كي ؛ فاجعل رشدبية 





0 َرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


ناظِرَيْكء ولا تَأَمَنْ مِنْ مَكْرِهِ وحُلولٍ عُقوبَتِهء ولا تَخْشَ غير اللَّهِ في 
قَطع رِرْقٍ أو تأخر شفاءٍ أو حلولٍ شقاءء قال سبحانه: ثلا عَْسَرْمُم 
ولشتؤق. ولح يقمق 22 للك #لتثورت 14 

والعبدُ ضعيفٌ بنفسه مفتقرٌ إلى عون ريّهِ القويّ» وبالاستعانة به كل 
تَسْتعْني عن الاستعانة بالخلق» ومّنْ سعى في تحقيق مطلوب ولم يكن 
مبفعنا بالل مفتقراً إليه في تمه ادلقة في وجهه الدُروب» 
وتيف أقاكه اليكاسيهء يقولٌ النَِنْ كله لابن عبّاس وكيا 21 (يَا ا 
ني أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتِ؛ٍ اخْمّظ الله يَحَْطْكَء احْمّظ الله 3 تُجَامَكَ: إِذَا 
سَأَنْتَ كَاسْاَلٍ اللَّهَ وَإِذّا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ باللا (رواه الترمذي). 


والاستعانةٌ عليها مَدَارُ الدّين: «إإِيَّاكَ نعبد وإيَّاك نََوِيتْ »4 
وبهنا أمتر الرسل أقوامهم: طدَالَ مون لَِوّمِهِ اسْتَهِينأ يله وأصيردأك 
قال شيخ الإسلام كه: «الدّينُ: أَنْ لَا يُعْبَدَ إِلّا اللّهُء وَلَا يُسْتَعَانَ 


به). 


وكمان قل الكثرا فى تعليه ورك ومِنْ فضل الله على عباده أنَّ مَنْ 
7 تَعلَّدَ بة أغائةغ6 والرّزق يَتَِسَدٌ بالطاعة والاستعانة » ويؤداذ التو دار 
والاستكاتنة: قال بنبيعاثة+ لد تي اله مكل 2 نيا > ورنة يذ 
ممع اي ث2 و 


11 


والح ؟ هلدا بالآفاتٍ والمّكاره؛ قال سبحانه: #لْقَدَ حَلَقَنا الْإضَنَ 


فى كِّدِ». ولكل مخلوقٍ أعداءٌ من الجن والإنس وفي مقدّمتهم إبليس 
-07-ة إللا.ة قال سيجاتة زر لقتل 10-33 لاجاة لذ هد ول 





الإِيمَانُ باللّه بن 


غنى للعبد من الاحتماء يجناب للف والاستعاذة به وحدّه» والاعتصام 
بحماه من الشرورء وَالرّثمتصثت بالجيرورت والعدرَّة؛ مَنِ اغتّصَمْ به لم 
يَتله أذى أحدٍء وتخلك عن الفور ولو معٌّ وجودٍ السبب؟ قال جك : 
ف اة 4- 00 ءَ ع ا 0 0117 6 دو اه 0 متنا 
«مَنْ نرَّلَ مَنْزلاء ثم قَالَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتٍ الله التَامّاتِ مِنْ شر ما خَلقَ؛ 
8 به 5 2 ام 5 8 ره 2 3 

لم يَضره شيْءٌ حتى يرتجل مِنْ مُنرْلِهِ ذلك» (رواه مسلم)ء قال 
عو و 55 ف 5 3 ا رواحي اعم 5 هه اي 2 4# 

القرطبيٌ كانه : «مُنْذْ سَمِعْتٌ هذا الخَبَرَ عَمِلْتٌ عَلَيْهِ؛ فَلمْ يَصْرَنِي شَيْءٌ 
ِلَى أَنْ تَرَكْته لدعتي عَقْرَبٌ بِالمَهْدِيّةِ لَيْلاَ» فَتَمَكْرْتُ في نَفْسِي فَإِذًا بي 


فل نسبيت أَنْ اله 95 ع الكَلِمَات). 





والمخلوقٌ يتعرّضُ للأذىء ولَنْ تَهْنَاً حياته إِلّا بالاعتصام باللّه 
واللِياذة به» فالضَررُ والتّفعْ كله بيد اللّه ومَّنْ سعى للإضرار بك لم 
يتحمَّقْ له مُنَاه ما لم يش الله ذلك؛ قال اتن طلةِ: « وَاعْلَمْ أن الأَمهَ لو 
اجْتَمَعُوا عَلَّى أَنْ يصُرُوكَ بِشَيْءِ لَمْ يَصُرُوَ إلا بِسَيْءِ كذ كه الله عَلَيِكَ؛ 
(رواه الترمذي)» وقد أمرّ الله نبيّه كلِهِ أن يَستعيدٌ بخالق الإصباح من 
ك جميع المخلوقات». ومن شر الغاسقٍ والحاسد» ٠‏ :والقادر على إزالة 
هذه الظلمة عن الكون؟ قادرٌ أن يَرفْمَ عن المُستعيذٍ ما يخاقه ويخشاه» 
والمُعتصمٌ باللّه المستعيذٌ به في كل شأنٍ في حصن مكين من أهل 
الشروو والماكرين 


- 


وركنا لا تعذرة لماش التدافن سواده ولة مليها تعابيتة إلا الب 
امد 0 0 حص أنوع الدُعاء» والاستفاثة 





1 َرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


سبحانه : «إإِذْ شَْيَِيوْنَ ريك دَاسْبَِابَ لَكُمْ أَنْ ممِدكُم بِالفٍ يِنَ الملتيكد 
مردؤيح 2 وقال سبحانه: «أآمَّن يجيب الْمُضْطدٌ إِذَا دعام 6. 

ومَّنْ دَعَا الأمواتٌ فيِداؤٌه لا يُسمعء وحاجاته لا تُرفع؛ قال 
سبحائه: رايت 00 من دونه ما يَمُيكررت من فَطَمِيرٍ * إن 
دَعوَهُرٌ لا يْمَعُوأ دعق وَل سِعُوأ مَا أسْتجابوا لور 4. فإذا حلَّتْ بك 
الخطوبه». وَاشْتدّك بلك الكروت» فاسْككث بعلام الغيوب: © إِنّمآ أمره: 
ِو أره عكا إن أن يَقُولٌ له كن قَيكُوتٌ *# 

وإفرادٌ اللّه بأفعال العباد نقاء في المُعتقد» وسعادةٌ تَعُمّ المجتمع» 
وظمأنيئة في التُوس. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 
«يتأيها الدّاش أَعَبُدُوا رَيِي اذى حَلقَمْ دي من َلك لعلّكُم تََقُونَ * 


ص زر م يرس راسم - سه _- 3 
الف حكن 1د الات زاشا والتماة كاه وأو ون القماء 00 كلع وردية 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الإِيمَانُ باللّه ل 


الشظية الثاضة 


التحمل لله ضلى احسنافةة. والذك له على ترفيقة وامكدانة». وأضهة 
أق الى اله الك الله وسيو لأ رياف له تعظليما اقلم وأشييد أن هكد 
عبده وؤسوله» صتى: الله عليه وعلى آله وأضحابه وشلم شيليما كثيراً. 

أن يعد ١‏ نيا" المملموق: 

أبوابٌ السَّعادةٍ والخير تُفْتَحُ م بتَعَلّقِ القلب باللّهء وتُغْلّق أيواث 
السروون بالتّوبة والاستغفارء وعافية القلب في ترك الآثام» ونعيم م الذنيا 
مار القلب إلى الله خا ل هونا مم ورا كفيلني امرك 
اك عن معصية الله والرَّجاءٌ يَذْفعَك إلى طاعته» ومحبته تسوك إليه 
سوقاً؛ فاجعل أعمالّك كلَّها خالصةً لله قائمةً على أكمل الوجوه في 
الظّاهِرٍ والباطن» مع اليقين بأنَّ اللّهَ مُطلعٌ على الكراق والالفه ده 
عليم بالخفيّات. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللَّهَ أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 





اح أَرْكَانُ الإيمّان؛ مِنْ خُّطَّب المَُسجدٍ التَبُويٌ 


بن ا ان 5 ىه ١(‏ 
72 ا" 


و4 - - 


إن الحمد للد الاحمدة بوسقيته وترم وتعوة. باللد عن شروو 
الشيكا» ومن كناك اخبالدا» قل تيده اللاقاك تق لع رقن تفل 
قاذ حَادي له .وأشية أن لأ إله ]لذ الله وههه لا شريك لهه. وأشيد أن 
نيكذا شهدا عبذه ووسوله صلى الله عليه وعلي آله وأسيهانة. وسلم 
تسليما كثيرا 

ما يعن: 


فانّقوا الله - عبادً اللَّه - حقٌّ التّقوى» وَاسْتَمْسِكُوا من الإسلام 
بالعُرْوَة الوْتْقَى. 

آنيا المسلموة: 

الهوى يحملٌ على التّفْرِيطٍ والعصيان, والشيطانٌ يَوْرْ الإنسانَ إلى 
اقتراف الخطايا والأوثان» والنّفس تهوى التَّوانِي والملاذ» ولا يُمِسِك 
زمامّها سوى الخوف من الله َيه والوجل من عقوبته. 

والخوفٌ منه سبحانه هو ركن العبادةٍ الأعظم الذي لا يستقيم 
إخلاصٌ الدَّينِ للَّه إِلّا به» وهو فرضٌ على كل مُكلّفء ومن أجل 
العبادات القَلْبيّة؛؟ قال اللَّهِ لنبيّهِ مُحَمَّدٍ يَك: كل إن لَْافُ إن عَصَيْتُ دَق 


وألف من الهجرة» في المسجد التّبوي. 








الإِيمَانُ باللّه 317 


0 وما ف رض من دَاتَةٍ وَالْمَلقَكة وهم ل لا مستَكبرون 3 يحاون سم 
عو اس مع عبرال مني عير 


فخ تير وَيَفَعَلُونَ ما يِؤْمرُونَ 4. 


عَدَابَ يوم عظم 8 : والملافكة سفاك رتيا وفهضاهء ره عند نان 


ونخاف الأنبياءً على قومهم من عذاب اللَّهِ؛ قال نوح 42 : ٍٍِ 
لعاف عط عَذَابتَ وم عظير 2 وقال شعيب 2882 : إن رسكم ير 
قا أَنَافُ عَتِكُمْ عَدَابَ رو تِطٍِ». وقال هود نلا : <«إن ما 
يكم عَدَابك يَرْرِ عَظِيوٍ4: وقال إبراهيم ك: « يت إن أَحَاكُ أن 
يَمَسَّكَ عَذدَابُ من النمن تكن شيطق ولكاه. وال شّالحونة يخشون 
حلول العذاب على أقوامهم في اليا لوَمَالَ الَدِىَ َامَنَ يَصَرْ إِيْه لَمَاكُ 
َك يَثَلَ يوم لْفّحرَاِ  #‏ + روظاترة عجرم معارب لاخر الزره قَوْم 
ني أَحَاف عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّنَادِ4» ولا يَعمَبرٌ بِالتّذْر إِلّا مَئْ أحيا اللّه قلبّه 


سس وو سل صرح ساس 


بالخوف منه «إوَركَا فآ لَه لَِدنَ يحَامُوتَ الْعَدَابَ الْألم >. 


والخائف من ربّه يُمئَح التَِصُرَ في الآيات والاعتبار إن في دَلِكَ 
لآ ع حاف عات ب الأبخرق» ء وينتة 2 بمواعظ القرآن وذكراه 0 


عضي ار 


بالقتداخ 17 يخاف وعيد 4. 

والنذة والآيات بسونها اللّه ليَفرَّعَ القلبٌ إليه «هوما رسِلٌ ا 
إَّ حدم والابتلاءاثٌ في التّكليف لإظهار منزلة الخوف يام الَدِيَ 
1 بوتكم لَه َي يَنَّ أصَّيْدِ تناه دِيم وَرِمَاحَكُم لِعلمَ أَلَّهُ من اق 


م 
ارا لف 
2 

2 


وهو من أَجَلَّ صفاتٍ العبادٍ ومن أسباب السَّدادٍ في القولٍ والعمل 





1 أَرْكَانُ الإِيمَان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


صرح زرو 0 


ذبن افر نعم 0 و كلا و الاك َإِذَا 


قث غنات ركه امن ععت المسوت إن الثرة الوا رز 
ف حب تر 5 0 20 ار رغم عه عر 5 - 
0 وه لا تحافوا ولا محرواأ »2 ووة 
المحشر «#أاإِنا خَاكُْ من ينا بوْمَا عَبُوْسَا فَطربرا * فوقلهم أَلَّهُ سَرَّ ذَلِكَ الور َك 


ير ونوا » وكانت الجنّةٌ له 0 وين عاك عَنَه رق جتان 4. 





«إِني لَأَعْلَمُهُمْ بالل ادع 7 حَشْيَةً) (متفق عليه)ء وكان «#ك | 

غيما أو ريحا 5" وخَرَجَ ودّخَلء واقبل وأذير؛ يخحشى أن تكون 
عذاباً» وإذا عمد الخورفك اصح ع لامي «#لينا بسَطْتَ إِكَ 
يَدَكَ لتقت م1 آنأ ِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَمَتدَكَ إِيْه أَدَافْ أنه رب الْعلمِينَ». 


الخوفٌ منزلةٌ عاليةٌ رفيعة» وهو من قواعدٍ الدَّينِ المتينة» تجعل 
المسل قاب الأسسء لا تله الأهواء' ولا تَذّله الأطماع» يسير على 
صراط اللَّه مُمْتَيِلاً أَمْرَ النَّبِئَ يلِ: «انَّقِ اللَّهَ حَيْتُمَا كُنْتَ (رواه 
الترمذى)و.وية الكاضس قز كندوا لك المرقة فَحَُرِمُوا لذَّة العبادة 
وتَرَعْرَّعَ مَنْهَجُهم في الحياة» قال سبحانه عنهم: مإمُدَبْدَيينَ بَيْنَّ دَلِكَ ]ا 
ِل عَوْله وَلآ إل وك 4 

وزوالٌ الخوفٍ من الله فسادٌ للحال» وشقاءٌ في الحياة» وظلمةٌ 
للقلب تحيظ الشبهاتٌ والشَّهواتٌ حولهء قال أبو سليمانٌ الدَّارَانْنٌَ اه: 





الإِيمَانُ باللّه 1 


«مَا قَارَقَ الْكَوْفُ قَلْباً إِلّا حَرت)»» وما إعراضٌ أهل الكفر إِلَّا بسبب 
نزع خوف اللَّه من صدورهم» قال تعالى : علا بل لا عَتَاوْتَ الأيدرة4. 
واستهزاءٌ المنافقين بدين الله وسخريتّهم بأحكامه مِنْ فَقْدٍ قلوبهم لمراقبة 
التسوة صييةا نوا الي #اقثرا قالوا عامقا وزذا علو يك تتطيوة ذا إن 
مَك نا عن مشت رئوت4. 


وما جَنَحَ مَنْ جَنَحَ مِنْ أهل | لعصيان إلا من تفريطهم في تلك 
المنزلة» وما نهى الصالحون نفوسهم عمًّا تهوى من الحرام إِلَّا من 


0 


5 و ا ءّ 210" 2 مه - 
إحاطة الخشية بقلوبهم: © الى يرسك حِين تقوم # وتقلبَك في السَّيِرِنَ © 
ومن حاف مق الله فى الشلرة جازاه ره بظل تحت عرشه: وول 
حَافُ الله) (متفق عليه). 


- 
مهيمر | ويعءع 


دَعَنْهٌ امْرَآةٌ ذّاتُ مَنْصِب وَجَمَالٍ؛ٍ كَقَالَ: إِنى أ 
والعابدٌ الوجلٌ في الخلوة» الذارف دمعْه بصدق؛ موعودٌ بمثل 
ذلك والمتهجّد في ظُلَّم الليل أيقظه الخوف من اللّه؛ فعوضه اللَّه 


-ه 


. 0 لو 7 انخاس ست مدر ب دووء 7< سىس دصر م رو 
ما طلب: نتجاف جَنويهم عن المضاجع ددعون َس خوفا وطمعا وممًا 


ل ب سحو معو 1 24س كو سس ري كس سس سا ك] 
رزفنتهم ينممون فل" تعلم نفس م اخفى هم من قرو اعين جزاء يما انوأ 
02 


يتمَلْوْتَ4. والمؤمنُ يجمعٌ إحساناً وخشية» والمنافقٌ يجممعٌ إساءةٌ وأمناً. 
أنه المسلموق: 
بطح الله شنيد» ووعيذه أكبد» والأمن عن عقوية الله :وعدم 
مراقبته سببٌ شقاء أهل القرى والأفراد» أعرضت أممٌ عن الخوف من 
الله فتمادثُ في العصيان؛ فأنزل اللَّهُ عليهم بأسّه ورجرّه. أهلك قوم 


نوح بالغرق» وثمودٌ بالصّاعقة» وعادا بريح عاتية» وقومم شعيب برجمة 





” أَرْكَانُ الإيمَان؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجِدٍ التَبُوِيٌ 


وصيحة وظلَّة ورقَعَ قُرى قوم لوط بمن فيها بطرفٍ جناح مَلَكِ ثم 
أهوى بهم إلى الأرض» ورقع جبلاً عظيماً فوق رؤوس بني إسرائيل» 
ديهم بالوفان» وأرسل عليهم جراداً ودّماً وقُمَّلاً ومسخ منهم 
أشخاصاً بسبب ذنوبهم قِرَّدةً وخنازيرٌء وأحرق بستاناً عظيماً بثماره - كما 


1 د عند تن 


في سورة القلم - بأوزار أصحابه: #8وكَدَلِك أَحَد مَيْكَ دآ أَحَدَ الْشْرَى 


وتوعَّدَ سبحانه على مر الأزمان مَنْ أمِنَ خوفه من أهل الأمصار 
بالعذاب السهين 2 نأي أذل النه أه اذك نكا ذا ونه اكه د 


ته عت 
عا لم عا ل لاي 


ومن أهل. القرفة أن بابب حنى نا ضح وَهُمَ يِلْعَبُونَ 2.4 وأنزل رجره 

يه فجعل الطّلاغيةَ المتكبّرٌ - فرعونَ - جثةً هامدةٌ 
بين الأمواج» وحََسّف بقارون - ذي المالٍ الوافر والبَعْي - بجسده 
وداره» وخسّفت برجل يَجْرٌ إزارّه من الخيلاء» وعم رين في د 
قُصْبّه في النّار. 


واللهُ مهل للعاصي ولا وودلة بحن إذا أخذه لم يُْلِنهِ : م#ريْعَزِركُمْ 


ودعا عبادّه إلى طاعتّه وحذرهم من معصيته ونِقّمتِه؛ فهو شديد 
0 5 75 ام ا ”5 ب 8 ا سهتة رد 
العقات» 0 يرضى لعباده 0 7 َ را 5 00 ولا 


04 اك 


مََرَ # قاو ل نك ود بت لتقت وأحاط ابوس وا والشّقاء من عَقَّ 5 
و جر 0 دَق 4 علق ارا سَّقبا 6 » ويوشك اك يَعُمَ الجميع بالعذابت 





الإِيمَانُ باللّه "١‏ 


57 50 والأعراض؛ 5 مِنْ ,3 أَغْيَرٌ عن اللَّوِ آنْ يني عَبدهُ 
1 ل أَمَهُ) (متفق عليه). 


وبأكل المالٍ الحرام يُرَدُ العمل؛ (إنَّ اللَّهَ طيّبٌ لا يَقْبَلُ إلا طباه 
ويعاقبٌ العبدَ على إطلاق البصرٍ في المحرّمات بسلب زكاء نفسِه 
وطهرها قل للمؤنت سوأ مِن ن أتصدرهة وَحْمَطوأ 6 لك أرق 
4 وحدّر من صغائر الذُنوب؛ قال 4#©2: «َا عَائِمَّةًا إِيَّاكِ 
لقانت الذتُوب؛ إن لَهَا مخ الله كك الا» (رواء أحمد). 


ومِنْ علامة صدق خوف العبد من اللّه: أن تكون حَلُوتهِ وجَلُوته 
سؤاقع خلا يخكلق بسينة إذا تؤارض عن الأبصانة موقو مك أن 20 
وللذتيها تلن شق»هه ولحدن غنايا الشخطايا فإنينا تولكات» قال 
ف رويك لكا لكتملوة أغمالاً عن أدن فى أغتيفم يخ الشغره إن 


رس جوة م 


كُنَا نَعْدَهَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ه َك مِنَ المُوبقَاتِ» (رواه البخاري). 


والآمن من عقوبة الله عق الخاسرة ,ا اناد تخفر اله نل من 
تك الور ال لْقَوْمُ آلْخَيِرُونَ4» وتوالي النّعم على العبد مع إصراره 
على الخطايا إِنّما هو استدراجٌ من اللَّهِ له؛ فَلْيَخْشنَ عقوبته وعذابه. 

ولا يع خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاء وكل عاص للَّه فهو 
جاهل بهء وكلّ خائفٍ منه فهو عالمء وكلّما كان العبدٌ باللّه أعلمَ كان 


له أخوف؛ قال ابن مسعودٍ ف «كَفى يحَشْبَة الله عِلْماًء وَكَمَْى 





ف أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


بالاغمزار باللة خنا5)» وتقصان الفوك إتنا هو لتقصان معرقة الخد 
برئه» وفى عراقبة العاقبة زيادةٌ استحضار المخوف. 


ومِنْ رحمة اللّهِ أنه لا يجمع على عبده خوفين؛ فمَنْ خافه في 
الذّنيا أَمِنَ في الآخرة» ومَنْ أمِنَ مِنْ مَكْرِه في الذّنيا أفرّعَه في الآخرة. 
ومَنْ خاف ربّه عاش بين الخلق غعظيفماً) وفي حياته عزيزاًء وخوفٌ 
لمخلوقٍ من المخلوق ذل و قال تعالى : 8إِتََا دَلِكُمْ ليطن نحَوَكُ 
لَه قلا خَافوهُمَ وَكَافوْنِ إن كم مُؤْمنِنَ * 
أفرة باللهمج الشليطان الرّجِيم 
ونا إل 00 نيلها لك من مَل أ باتك العتاث: ثم 5 


3-4 


نَم و لخ مآ مآ أنزلٌ 6 من رَيُحكم من سل أن يَأ 


امنا ١‏ د ا م2 ب لشُعرون 46. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الإِيمَانُ باللّه ” 


الشظية الثاضة 


الحمك: لله ضلى احبتالة». والذكة له على ترفيقة وامضدافه». وأشهد 
أذ لذ يله الك اللم وه لأشويك لع بوافين أن تكتدا عيدة ورسور اده 
صلى اللدعلية وضلن آله واصحاية 

آنا يعدء. انها السلموق: 

ما فكات. حديرة الله مها تب وبلا ومل الراصئلوة اانه يكل 
خوفه ورجائه ومحبته» ومتى خلا القلبُ من هذه الثَّلاتْ؛ فسدء ومتى 
ضَعْف فيه شيءٌ من هذه؛ ضعُف إيمانه بحسبه. والقلب في سَيْرِهِ إلى 
اللّه بمنزلة الطَّلائرٍ- فالمَحبّةُ رأسُهء والخوفٌ والرَّجاءُ جناحاه -. 

والخوفٌ يستلزم الخشية» والخشية تستلزمٌ الطّاعة» والرَّجاءٌ يَحَدو 
العيد في سَيْرِه إلى اللهء ويْطَيّب له المسير» وده عليه ويحبَّبُ له 
ملازمته» ومن عظّمَ اللَّهَ في قلبه وقَّرّه اللّه في قلوب الخلق فلم يذِلُوم 
قال الفضيل كن : «مَنْ خافت اللَّهَ لم يضرّه ه أحدء ومَنْ : حافت غير الله 
لم ينفعه أحد). 

والاستسلامٌ للّه وتفويض الأمور إليه تنزع من القلب الخوف من 
البشرء ومَّنْ خاف ربّه لم يفزعه أحد؛ بل هو مطمئنٌ القلب ساكنٌ 
الجوارح» فالزموا الخوف من اللَّه واقدرُوا ركم حقٌّ قدره؛ تَسْعَدُوا في 
الدقا عرق 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 





الإيمَان بِالمَلَائِكَة 














ف أَرْكَانُ الإيمّان؛ مِنْ خُّطَّب المَُسجدٍ التَبُويٌ 


ِ ص ) 
الِإِيمَانَ بالملائكة 

الحمد لله بارئ البريّات» عَالِم الكَفيّات» المُطَلع على الضّمائر 
والييّات» 5 تعالى على نِعَمِه المَتَتَابعَات. 

وآانهند أن ل إله إلى اللسوعة ل شريتك لده ونث الأرقن 
والسهعوات: 

وأشيهد دقتنا ا عَيذة 5 الهادي إن صراط مستقيم » 
اسْتَمْسَك بسَنتِه إلى يوم الدين. 

كا يم ؛ 

فاثقوا الله.- غياة الس بحو« التفرى 4 فالتقرى: َلك كز خير 
ورأمنُ كل دض 1 فضبلة» فَالرَّمُوهًا في العَلانيّة والحماء ؛ تفوزوا يوم العَرضٍ 
والجزاء. 

الإيمانُ بالملائكةٍ أصلٌ من أصولٍ الاعتقادء لا يتم الإيمانُ إلا 
به وهم عالَمٌ من عَوالِم الغيب التي يَجبُ الإيمان بهاء والتَّصدِيقٌ بهم 


)0 ألقيت يوم الجمعة» الثالث عشّر من شهر صَفَره سنة عشرين وأربع مئة وألف من الهجرة» 








الإِيمَانٌ بالملائِكَة 7 


تفصيلاً في التّمُصيل» و 


و 


يَقْنَضِي الإيمانَ بهم إجمالاً في الإجمال» وتة 
فى اللشيو» خسيما درة فى الكنات العزير والشة التطيرة 


م ل ع سر طم رار 
وندرة على التشكل كن الضور المكعدةة ل باكلوة ولا موث 
أخلافهُم وَأَفْعَالُهُم طاهرة كاملة: جَبَلْهُم اللَّهُ على الحباء» يقول 
النَبِئْ طلِهِ: «ألا لا أَسْئَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ المَلَائِكَةُ؟ - يَعْنِي: 
عثْمَانَ ليه م (رواه مسلم). 

صُعُوفَهُم عند ربّهم مُنْتَظِمّة» إنهم خَلقَ من خَلَقٍ الله ءة 0-3 يقول 


و 


النَك كله : أن لي أنْ أُحَدّتَ عَنْ مَلّكِ مِنْ مَلايَةٍ الل عَاَى مِنْ 0 


العَرشٍ» إن مَا بَيِنَ شحمة شْحَمَة تيه اند ع عَاتِقِهِ مَسِيرَةٌ سَبّع مكَة عَام) 0 
أبو ذاود). 


وأفضلَّهُم جبريل :4؛ له سِتُ مئة جُناح» ما بين كل جَتَاحَيْنِ 
كماابين انرق والقتونيه كر ججناح فنها قد بيد الأنق» يقول 
النَبِْ كله : «رآَبْتُ جِبْرِبلَ عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى» عَلَيِْ يت مِمَةٍِ جَنَا 2 
يَنْتَِْرٌ مِنْ ريشِه التَّمَاوِيلَ ال وَالِيَاقُوتُ) (رواء جمد قال الله عده: 
موسَّدِيدُ الْقوق». ذو حَلَّقِ حَسَنٍ وَبَهاء وسَنَاء» له فُوهٌ وأسنٌ شديد: 
ومَكَانَةٌ ومَنْزِلةٌ عند اللَّه كك يَنْزِل على الرُّسُل بِالْأَخْبَارٍ الصَّادقةٍ 
والشّرائع العَادِلَةَ قاتل مع النَّبِيّ 1 
الإِسْرَاءء ذا اع الل عيدا تاقى جتريل : ١إني‏ اع اا يك 





1ه . م 2 مي - ماه 
0 في بدو ولسدايه وصحبه فى 


>6 معو 
0 


َبُحِبهُ جِبْرِيلٌ» ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاء: إنَّ اللّهَ يُحِبُ قُلاناً؛ حبوه. 





1" ركان الإِيمَان؛ مِنْ خُصَّبٍ المَسْجِدٍ التَبُوِيّ 
1004 0 2 7 0 2 ء. 5 
َبحِبّهُ أَهْل السْمَاءء م يُوضَعٌ له القَبُولٌ فى الأزْض» (متفق عليه). 


وَهُمْ في صُنْوفٍ من العبادات؛ منهم مَنْ هو قَايِمُ للَّه أبداًء ومنهم 
مَنْ هو رَاكعٌّ له أبداًء ومنهم مَنْ هو سَاجِدٌ أبداًء ومنهم دن خو في 
لوا من الطّاعات 56 ريك كليم بها: ووم هن إل هه مَقَام ع4 
© : «كَنتٍ السَّمَاءُ وَحْقَّ لَهَا أَنْ َع ما فِيهًا مَوْضِعٌْ أرْبَع أْصَابعَ 
ل عَلَيهِ لات سَاجِد) (رواة أحيد). ١‏ 





2 
ٍِّ 


لفدتكمي الله الإنساة رشان وضانة. وأزكل :ذلك إلى خبار 
كاقمة كافك تعاقئوة علوون. كير له بالليل كود بالتماو». ختطرةة 
من أَمْرِ الله بأَمْرِ النذيه ميقا تك طلية وك 21 و اتح الأفها له ها 
يلف بكلمةٍ إلا وَلَهَا مَنْ يَزْقهاء مُعَدُ لذلك د يكبها د لذ يدع كلمة 
ولا حَرَكَةَ إلّا سرهاء فهو بين أربعة أَنْلاك بالنّهار وأربعةٍ آخَرِين 
بالثيل» وَمَلَك موك بالتطفة» وقريخ لهدابيه وإرشاوه». وَمَلّك الموت 


ع8 د 


ضع ركه وهم في ذلك أقرب الج الإنسان من حَبَلِ وَرِيدِه إليه» 


عدذهم: ل ع ا بَخْصِيهم إلا ل حَلَقَهُم ؛ قال وك : «ؤومًا 
علد جُوْدَ َي إِلَّا هوَ4» ويقول النَّبِنْ كله عن البيتٍ المَعْمُورٍ الذي في 
الحم الشابعة: «قَإِذًا هُوَ يَدخُلُهُ في كُلَّ يوم ون الك مَلَكِء لا 


2 


و # 


عو ون إِلَيْهِ آخِرَ ما عَلَيْهِمْ» (متفق عليه). 





الْإِيمَانٌ بالملائِكَة فى 


اصطفى اللَّهُ منهم مَنْ يَحْمِلُ عَرْشَهء ومنهمٌ الملائكةٌ المُقرَّبُون 
عنده» ومنهم مَنْ هو في السَّمواتٍ السّبع يَعْمَرونها عبادة دائبة» خِيّارهم 
مَنْ شَهِدَ منهم معركة بَذْرِ. 

ايا المتليو:» 

الملدككا تعزرق الظالسين واعبال الكالهوة لسارة على نكا 
اناس التغيره على العنفك الأول» ويقرن العِبَادَ على فِعْلٍ الخير؛ 
ناما من يَوْمٍ يضح الما فيه إلا مان يَنِْلَان؛ فترل اعتنها: الله 
اعد تهنا خلنا» بترن انف زرزية غير تقيقا نلقا: وتنغرة 
ويَسْتَغْفِرُونَ للمؤمنين» بل إِنَّ حَمَلّة العَرْشٍ ومَنْ حَوْلَ العَرْشٍ يَخْصُون 
الموّمِنَ التَّائتَ بِالاسْتِعْمَار وِيَدْعُونَ له بالخَلاص مق النان وذعول 
الجنَانٍ وحِفْظه من انوت والآثام» ويُوَمّنونَ على دُعاء المُؤْمِنِ لخي 
بطََهْرٍ العَيْبِ ويَقُولُونَ له: «وَلَكَ بمثله). 


ويتنرُّلون مع تَنَوُلِ البركة والرّحمة» يتنرّلون في ليلةٍ القدرء ويَنْزِنُون 
عند تلاوة القرآن» وَيُحِيطُون بحِلّق الذكر» ويَحُفُونَهُم بأجنحتهم إلى 
السّماء الدّنياء وتَضَعُْ أَجْنِْحَتَها تواضعاً لِطَالِبٍ العلم رضاً بما يَصْنَع 

في قُرْبهم مِنّا الخيرٌ والسَّؤْدَدء لقد كان رسول اللّه يل أجود 
الكامن» وكاك 0 ما يكونُ في رمضان حين يلقاه جبريل» وعند 
احتضار الصّالحين يُتْبتوتهُم ويُبَشْرونَهُم بالجئان» وتَنْزِعَ أرواحهم نزعاً 
رفيقاً» وتدخل 2 الملائكة من كل باب تَهْيَةَ بدخول الجنّان» وتَفِدَ 





” أَرْكَانُ الإِيمَانِ؛ مِنْ خُطّبٍ المَسْجدٍ التَبُويّ 


عليهم الملائكة مُسَلْمِين مُبَشْرِين يما حصل لهم من الله من التّقريب 
والإنعام والإقامة في دار السّلام في جوار الأنبياء وَالرسّلٍ الكرَام. 


قرو 


ومع مَحَبَّيهم للصّالحين فهم يُبغغِضون العاصي ويَأْنَمُون من 
المعضية»- قله يدكتلوت بيعا فيه صورة ول 'كلبيد ولا ينكال. .ويكاذ ون نينا 
يَتَأذَى منه بنو آدم - ا الكريهة -» ويلعنون الكافرين؛ قال 
تعالى: ##إن الَذِنَ كَمَرُواً ومَاثأ 2 كُنَرُ وليك عَلَيِمَ كَنَهُ الله وَالْمَليْكدٍ 
وَآلّاين لَجْمَعِينَ4» وإذا دنا أَجَلَّهُم 506 بالعذاب والتَّكَالٍ والجَجيم 
والحميم» فَتَتَفَرَقُ أرواحهم في المسادمم وتاي الخروج» فتَضْرِبْهُم 
الملاتكة علي اتعويروم و انتارهم بونقولة لير «ز ايض متمد 1 
لون .ينا كح توه عن ال حر للق مسد عن لقو 


الملائكةٌ عبادٌ مُكْرَّمُونَء في منازلَ عاليةٍ ومقاماتٍ سامية» وهم 


لرئهم في غاية الطّاعة قولاً وقعلة: 0 #سيواهر بالقولي و هُم يمرو 
يَحْمَلْوَ 24 لا يتقأمون بين يديه بأمرء ولا يخالفونه فيما أمية ولا 


تسشكتكنوة غين غسادقة ولا د بمتخيير ول ا يحون الل وَأَلمَارَ ل 
يَفَررون 26 كافون في العمل ليلا وتعاراء ٠‏ ميو تقبدا وعملاً: و(إِدًا 


2< ب م 


تق اله لان في السَّمَاء صيع المَلَائِكَةٌ بأَجْنِحَيَهًا خطعانا لتذكد: 


ص َو 


كانه عابي قلي صَفْوَانٍ يَنْقُذْهُمْ ذلك و(إِذًا 3 الله - أَنْ بُوحِيّ 





الإِيمَانٌ بِالملَائِكَة ا" 


بالأمر تَكَلَّمَ بِالْوَخي أَحَدَّتٍِ السَّمَوَاتُ مِنْهُ رَجْفَهَ - 
تبلق غَيذنا ود ال َإِذا 3 م بِذَّلِكَ 0 التكوات ختيتراء قاو 
إلى تقر خرن أو د ا 

قا قال الله عدو الام ع تت + إن نحن الصَافونَ ** 
وَإنَا لحن أ وال ع م 
وَإنَا لحن الْسبَحونَ ##. 


بارك ل لى رولكم فى القرآن الحظيس ... 





ف أَرْكَانُ الإيمّان؛ مِنْ خُّطَّب المَُسجدٍ التَبُويٌ 


الشظبة الثاكية 


اليك لله على إحسانه» والنك له على توفيقه وامتنانه» وأشيد 
أ لاله إلا اللوحة» لا شرياف له علبي لشانوة راقيد دقتنا 
هادا عبده يبرا قاين الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلن فمليها 


اع يعد أليا المسلمون: 
لك ساس + بانسو سد 
تصدف لهم في الكون؛ , وقد وعد له بيهم من اعى + متهم لومي 
فحن دُونِه؛ فقال : #ومن يقل مم إنك لَه من دوقفد َدَلِكَ 5 
جَهَئَمٌ كَدَلِكك جر الطَدِلِمِينَ». 

بم ا ا 
دون كارا بل زد قر سوماق اشر على شير دو الامياك 
والأصنام أَوْلَى اال تلق ول تنود والامرة كني يبد الواسين القَهّار 
وك كن عرزا ميقلون ارت 51 يلات لقنا ول يرا 

هذاء وَإِنَّ بعضّ النّاس لم يُدركِ الحكمة التي من أجلها خُلِقء 
ولم يَقْدّر نَفْسّه حقّ قَدرِهاء ولم يَلْحَظ تكريمٌ وتشريف اللّه له باصطفاء 





الإِيمَانُ بالمالائكة نض 


ييار خَلّْقه لحفظه وكلاءته وَتأييده» فقابّلَ ذلك بالكُفر والفسوق 
والكران» ومن اسْتَكْبَرَ عن عبادةٍ ربّه وأَبَى إِلّا الشَّركَ والعِضيّانء فَمَنْ 
عِنْدَ ربئك يسبّحون له بالليل والتّهار وهم 5 وخا مون نوالله خخ خن 
العَالّمِين لا تَنْمَعُه طاعة المُطِيع ولا تَصُرَّه معصية العاصي. 

فاجتهدوا - عبادً اللَّه - في طاعة ربّكم وآمِنُوا بملائكته» وتَذَّكروا 
أنّ منهم عباداً يحفظونكمء ويحفظون عليكم أفعالكم وأقوالكُم 
ويَكُتبونَهَا في صحائفٍ أعمالكم التي ستَعْطَؤْنَها يوم القيامة» قال تعالى : 
طدَأمًا من أوق كتبَة يميد * صََوْتَ يحَاسَبُ حِسَها سيا * وَيَبُ إل أَمْلِو 


سم 104 40 سرج مه 


عريع الو ار ع2 سمح دصرل سمال 5 ووو ا 
رورا # وأما منْ أوق 2 ورا ظهروء * صسَوْفٌ يَرعوأ ورا ومصلل سعيرا . 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 

















ف أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


و ير ١‏ 
ال2 لل ٠‏ الع لي" ( 
ا 


الحيش لله كي 14 أطلاقه والقَافه وق 15 اننا ضاع امر 1 ه وعصًاه» 


الخد خدرا كس جلث سارعا كما تستدر ا بورو فر 

وأقبية أن لأ إله إلا الله مهد لا شريلة لد ارت لعا سراد 
ولا نعبد إِلّا إياه. 

واكنمة 01 3كنا تقكدا جيه ورسوله؛ أفيةن داع إلى اللّه 
وأَنْصَحُ خلقّ الله لاد الله الهم ضر وسام عله يوعلى الو أصحانة 
ومَنْ سَلَكَ تسيلة واتّبع هداه. 

آنا سعد 


فانّقوا اللّه - عبادً اللّه - حقٌّ التّقوى, وأَخْلِصُوا له سِرَّكُم 
وجَهركُم» وسَارِعُوا إلى مَرْضَاةٍ ربُكم» واعْتَيِمُوا فاضلَ شهركم. 

أبها المسلمون؛ 
العرب» وأقام عليهم الحبََّة؛ فاعترفوا بِمَضْل بيانه وَحْسْن كُلامه» قال 


َو 
> 


الولية ين المقيزة: “«والله إن 3 لعلووق :6 ملع لتلدوك وله 1ل 


ا سنن امتل يا بتول هذا دناه 


)00( ألقيت يوم الجمعة» السادس عشّر من شهر رمضان» سنة عشرين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» في المسجد النّبوي. 








الإِيمَانٌ بالكُتُب يذنا 


ع( 
حا 


جعله اللَّه في دُجَى الظّلَّم نوراً ساطعاً. آ ي إن 
لإيَقَدى يه ع اك يفو شيل اتقو4: جئ فارع في 
علاج النُّوسِ وتقويم الأوضاع وإيقاظٍ القلوبء إِنَّه حَبْلُ اللّه المتين» 
والوة الخيية: ععدة لت تشخك يه والفاء لحن البعة» مَنْ قال به 
مق 0 عَدَلَ ا ا ل يو 
1 سْتَمُمَ تقر من لَلْنَ فَقَالُواْ إِنَّ معنا ماما با عد 
ميف إل الثتن كَامنا يود كَل ل 17 دي 

أنها السلعوة: 

بتلاوة القرآن والعمل به يعلو الشَّأن وَيَرْهُو الَّدْرء يقول أبو 
ذرٌ ضيه : «قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو! أَوْصِنِيء قَالَ: عَلَيْكَ بتلَارَة القَرْآنِء 
وَذِكْرِ اللّ؛ َإِنَهُ ورٌ لَكَ فِي الأزض. وَدُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ (رواه ابن 
حِبّان): وخيرٌ النّاسٍِ مَنْ تعلّمّه وعلَّمَّهه مكث أبو عبد الرّحمن 
السّلمنٌ 5 أربعين سنة يُعَلّم كتاب اللَّه طلباً للخَبريّة. 

قزل الشكيدة وتننى: التشمة :وتحت الملاكة بندارشكه وقلاورته: 
المَاهِرٌ به مع السَّفَرَةٍ الكرام البَرَرّة» تلاوثه من خير القَرَبِء بكل حَرْفٍ 
منه حسنة مضاعفة» د قارئه في الآخرة عفد اعخر اب زثلها في 
دلياة: تسمه خير مِنْ جَمْع المالٍ والخطام؛ يقول النين كلد : «أَيُكُمْ 
بُحِبُ أن يَغْدُوَ كل يُوم إِلَى بُظحَانَ - أ ؤ: إِلَى العقِيقٍ -. ََأَتِيَ مِنْهُ 
وا ل سرام 7 قَظع رَحم؟ لتنا كا يسول اللدا 
نحت لَك قال: أكلد يعدو أَحَدُكُمْ ع العتسن يدل زيار م أ آيَتَبْنٍ 


1 
1 
0 
-- 
ؤد< + 
0 
1 





ل أَرْكَانُ الإِيمَان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 
1 طن 4ه 4ع 2 وي # موس 1م ا 

من كتاب الله 24 حير له من #التين » وثلاك خَير له ع3 قلف 

ار 2 


- 
عو سه > وقه 


وَأَرْبَعٌّ حَيْرٌ لَهُ من أَرْبع» وَمِنْ أَعْدَادِهِنَ مِنَ الإبل» (رواه مسلم). 

أنيا السلموة: 

لقد بَلَعَ القرآنُ الغاية في البلاغة والفصاحة» يَعْجَبُ منه البْلَعَاء 
وَيَمْهَمُّه العَامَّة والبِّسَطَاءء فأيّ كتاب يُمكنُ أن يُستوعبَ أفهامٌ البشرية 
6اآإٍظؤإ في عصور متتابعة» على اختلاف مداركهم وأماكيهم ولغاتهم 
وتو معارقهم؟! لما سمعه عقبة بن ربيعة قال: روما َك وق 
لوالو #االخو والكفر ولأ بالقهازةاء .رحين فلات المشركوة من 
رسول الله يلل معجزاتٍ حِسَيَةٍ - من تفجير الأنهارٍ وإسقاط السّماء -؛ 
جاءهم الخبر : ِاوَرَ يَكْفْهِمَ أن أَرلْمَا عَكيِكَ الحكتبٌ ينل عَلتْهِرٌ4» إِنَه 
كتاب ميسر : «أوَلْقَدٌ يَسَرا الْقرَاكَ إِلذّرْ مهل من مُدَكرٍ *. ومع هذا لو نَرَل 
على الجبال لَصَدَّعهاء أو على الأرض لَتَكَلعها. 

تلاوثّه شفاءٌ للنْفُوسٍ من الشَّهّواتء ودواءٌ للقلوب من الأهواء 
والشُّبّهات» وعلاحٌ للأَبْدَان من الأَمْرَاض والآفات: «وَبرّلُ من الْقُرءَانٍ 


سم 


ما هو ينا وَنَسَةُ لِلمْؤْمنينَ 4. 

أنها السلموق: 

إِنَّ أحسنّ الحديث كتاب اللَّهء وقد أَقْلَحَ مَنْ زَيّنَه الله في قلبه 
يقول الفضيل بن عياض كله : «حَامِل القَرآنٍ حَامِلَ رَايَةٍ الإسْلّامء لا 
ينْبَخِي أنْ يَلْهْوَ مَعَ مَنْ يَلَهُوء وَلَا يَلْغْوَ مَعْ مَنْ يَلْعُو وَلَا يَسْهُوَ مَعَ مَْ 





الإِيمَانٌ بالكُتُب 8 


يَسْهُواء وعلى قارئه الانّصافُ بالصٌّدقٍ والإخلاص وقيام اللّيل ديانةً 
وأمانة لِمَا في جَنبَيْه. 

ولن تَجِدَ طعْمَ السَّعَادةٍ حتى تكونَ على طاعة ربّكء مديماً لتلاوة 
كتاب ربّك» فداو مرض المخالفةٍ بالتوبة» والغفلةٍ بالإنابة» وتَمسَّكْ 
بحبل القرآن في الشّدائد؛ فكل حبل سواه مَهِينء واجعل في دارك 
نصيباً من القرآن» يقول النَبِيْ يلِ: «مََلُ البَيْتِ الَّذِي يُذْكَرٌ اللَّهُ فيه 
وَالبيتِ الَّذِي لا يُذْكَرُ الله فبه مَكَلُ الي وَالمَيّتِ (رواه مسلم). 

فَعظرٌ لسباتك. بجلاوكة وتدتر معاتيه» واسكميك بِهَذيه وأحكامه؛ 
تطمر شري الذي والاضرة 

أعوذ باللّه من الشَيطان الرّجِيم 
«كتبُ أَرَلَهُ إِلَكَ مر يَبَنََأْ #إكيه. وَلتدَكرٌ ولوأ الأب »4. 


بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 





6 أرْكَانُ الإِيمَان؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجِدٍ التَبُوِيٌ 


الفظية الثاكة 


الحمن لله على إحسانه» والشكز له على توفيقه وامتنانه» وأشييل 
أذ لذ إلة الأ اله وعد لا شريك له تعظييا لشايفه وأقرية أن قبلا 
1 عبده برطو قدا اللّه وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه. 


و 


أما يعد اليا السلمون: 
إن كنات الله يُوحَدُ الأمم المخكلفة والشّعوب المساية تحت راية 
الإسلام فد المعتقد» يَرْبط بينها برباط الإيمان عرق الدّين» 


ويَجَعَل منها ا 1 واحدة متماسكة الفوف» سكيع الأطراف» متوحدة 
الصُفوف : م إِنَمَا ألْمرّمنود نون نَ إحوة 46. 


وإذا فرّط المسلمون في العمل بكتاب ربّهم؛ حل بهم الضَّعفء 
وتكتفوا للدذلة» واخاطت بهم الفثكة» .وسازواافى سرّاب أعداكهم: 
وأَخَلُوا بجانب الوّلاء والبَرّاء» وصدَّقوا الْأَوْمَام والكهَّانَء وَاسْتَمَعُوا 
ِمَنْ يدّعي علم الغيب؛ ومعرفة حلول الكوارث والمصائب بِمْضِيّ 
القرون» وكعلقرا بالأسباب» وغملوا عن الإيماث بِأنَّ الله هو المَهَيْمِنْ 
لايق فى مله إلا ما يريد فسن على العسلم أن يثكرٌ يليب 
ويَسْتَمْسِكَ بكتاب ربّهء وأن لا يَدَامِنَ في دين الله ولا يلتفتٌ إلى 
أعيادٍ الكفار ومواسمهم؛ فإنّهِم أهل دين باطلء وإِنّهم في ضلالٍ مبين» 
وما يعتبرونه أعياداً لهم يجبٌ على المسلم أن ينكرّه بقلبه ولسانه. 





الإِيمَانٌ بالكُتُب ا 


واحذر الرّضا أو التَطلّع إلى أفعال أعيادهم» ففي رؤية منكرات 
يللِهم : ا ل وإلقاء للد على القلوبيه 
والنية يقول: ود كير كك أن ألكتب لو َرَدوتَكُم يا بَكْدٍ 


مه م لم صد 


يمي كُنَاًا 0 امه الحو *. 
فاحمدٍ اللّه - أيُّها المُسلِم - على نعمة الإسلام؛ فهي أعظمُ النّحَم 

قَدْراُ وأتلغها را واجعل إيماتك ناصغا يضيء لك دروت حياتك » 

ولا فطلي وينكه ولا َدُلِدٌ عند له يقول الرسول كيو : الَرَكْتُ فِيكُم 


ل 0 


أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُوا ما تَمَسَكُتمْ بهِمًا : كُتَابَ اللَِّ وَسَُهَ نيه (رواه مالك). 
ولدى السلمين: كنات ربهم» المحفوظ من كل تحريف»: الجامع 

لِخْيْرَي الدنيا والآغية نيه الو والندفة وهو المُخْرِجٌ من المحخحن 

والفِئن؛ يقول 34 ا 





1 كني 31 ارا عايك حكنت تر عير 
إيك ف ذلك يخصةٌ وزكر لِمَوَو وسرت »4. 

ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على الرَّحْمَةٍ المُهْدَاءَ 
والتعنة القد اك تحته بن هيك الله 





13 أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


فا 
عظمة القرّان 


إذ العهد للد تعمذه وتتسيلة و هدرم ولعو باللومن, شروو 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
ادي لد واشيد أن له إله إلا الله وحده لا شريك له وأشسيد أن 
مُككد] عيله ووسوات صلى 'اللة عليه وهلن آله وأضحايه وسلم هبايماً 
كثيراً. 

نا بعد 

فانّقوا الله - عبادَ الله - حقٌّ التّقوى» وراقبوه في السّرٌ والنّجوى 

اليا السلمرة: 

ربّنا سبحانه كاملٌ في ذاته وأسمائه وصفاتهء لا كُفْءَ له ولا 
مزيل» وضقائة أكمل الضّنات وأحستياء وَمِن صفاته سبحانه: الكلام ؛ 


ع إذا شاءء بما شاء» م لكلماته: 0 8 


آذه عدي 


58 كلامه 8 0 1 كلامه 1 كلام 7 كفضل 
الخالق على اليخلوقء وآلاؤٌه سبحانه على العباد لا احضن. 


0 
ا 


نَ بعت فيهم رَسُلَه وأنزلَ عليهم 


)غ20( ألقيت يوم الجمعة» الرابع عشّر من شهر ربيع الأول» سنة سبع وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» في المسجد التَّبوي. 


ومن حكمة الله ورحمته بهم: 








الأيمَانٌ يالك 5 


كُتبَهء فأنزلَ التّوراة والإنجيل والرَّبُورَ وضْحَف إبراهيمٌ وموسى» وختمّها 
بالقرآنٍ العَظيمء أعظيها فضلاً وأشرفها قدراً» حَمِدَ نفسّه سبحانه على 
إنزالله للقرآن؛ فقال: لبد ينه ا لَرَلّ عل عَبْدِو الكتب ور يكل لَه 
عِرَئا4: وعظّم ذائّه العليّة بإنزاله؛ فقال: تَبَرَكَ الى نيل الْْانَ عل 
عَبَدِو لَكوْنَ إلْعلييت نَدِرَا»» وأقسمٌ به؛ فقال: «ايس * وَالْقْرَانٍ لكر 4. 
وهو مما أَقْسَمّ عليه «مّلآ أَمْيِمٌ يمؤقع الجر * وَِنَهُ لقَسَمُ لو تَعلَمُونَ 
عَظِيِمٌ * إِنَهُ لَدَادٌ يّمُ4: مُصدَّفٌ لِمَا بين يديه من الكتبء ومُهَيْمِنٌ 


عليها» وناسخ لهاء ومؤتمنٌ على ما كان فيها. 


بَشَّرَت به الأنبياءً قبل نزوله 8وَإنَكُ لتى ذُبْرٍ الْأَوَلينَ4» قال ابن 
كثير كلنه: (ذْكْرُ هَذَا القُرْآنِ وَالتَْويهُ بو مَوْجُودٌ فِي كُبْبٍ الْأُوّلِينَ المَأتُورَةٍ 
عَنْ أَنْبيَائِهِمْ»» ودعا إبراهيمٌ وإسماعيلٌ 8# أن يبعت اللَّه نبياً لتلاوته 
وتعليمه؛ فقالا: «#ربّنا وَأبْعَتُ وهم مسولا مَنْقم يَثلوأ عَلَهِمْ َاَيِكَ وَيُمَلَمْهُمْ 
الككب وَاإكة4. 





و 
.4 


القرآنْ كلامُ رب العالمين» تكسم به حقيقة بحرفٍ وصوتٍ 
مسمُوعين» منه بدأء وإليه يعودُ في آخر الزّمانء سمعه جبريلٌ 42 خيرٌ 
الملائكة من اللَّهه ونَرّل به على خير الرّسّلِ على أشرفٍ ما في البدن 
- وهو القلب -؛ قال سبحانه: ترك به الوح الْأَمِينُ * عل وليك04 في 
أشرف البقاعء وفي خير الشّهورء وفي خير اللّيالِي - ليلة القدر -. 
لخير أَمّةِه بأفضل لغةٍ وأَجْمّعها. 


7 5 و عر 2 0 202 تعر عق م ا 0 
كتابٌ لا يَعْدِله كتاب: #َأأوَلرَ يَكُفهمْ أنا أنزلنا عليّك الكتب يمل 





33 أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


لب 


تهرك انك به سبحائه على هذه الأكة ققال: لق م1 اما ع1 
لْمْؤْمنِنَ إِذ بَعَتَ فوم وشلا ين أَشِعْ بََنوأ عَلْهِمَ يو وركيم 
وَيْلَمُهُمُ الكتب وَالْحِحْمَةً24 هو شرف للنَبِيَ كله ولأمّته «وَإنّه. أدَكرٌ 
لك وَلتَوَكّ» وهو روحُها؛ لِتوقّفٍ الحياة الحقيقية عليه» وإذا ابتعدَ 
المرءٌ عنه كان حيّاً بلا حياة؛ قال سبحانه : موَكَدِكَ أَيِحّنآ إِلكَ روما ينْ 
رن لو أنزله اللّهُ على جل لَحَشَعَ وتصَدَّع ذُلَاَ لله وطاعة. 

لا يصحٌ إيمان عبدٍ حتى يُوْمِنَ به جمْلةَ وتفصيلاً» قال ستحائة: 
كان دن اموا لكا يللد ورطوييه والككن أليى تل عل يخود كه 
وهو في السّماء : لف صحفب مَكمُوَ * مَرفوْعَةَ مُطْهَرَقٍ * بيرِى سَفَرَ 4 وهم الملائكة 
وار م04 حفِطّه اللّهُ قبل إنزاله؛ فقال: بل هُوَ فيان يد * في لوح 
حَمُوظلٍ 2 وصائه من الشَّياطِينِ وقتّ نزوله «ووما َرَت به الشَّمطِينُ * وما 
بَتِى طم وَمَا يَسْتَطِيعنَ24 وتكفّل بحفظه بعد نزوله «إنًا تحن نََلنَا الِكرٌ 


َإِنَ َه تفظوت 4. 


قذمة اللةرفي الدكل على كقير من نكي ققالة الل عم 
ا 0 الله عباده سد 00 8 0 ا 0 
50 

كثْرّت اناده واكم ويك أوقاقه جعله الله هَدّى وذكرىق 
للعالمين» عام للبشريّة كلّها كعُموم رسالة نبيّنا كَل فلا يَختصٌ بم 
دون أمَقَ كيه : دي ا ولصدق عاذ آبائه* كبا 5 متاق » 


اي 





الإِيمَانُ بالكُثُب 1 


مُستقيمٌ لم يَجْعَل اللَّهُ له عوجاًء لا اختلاف فيه ولا تناقض: ظوَلَوَ كن 
مِنّ عِندِ عَيْرٍ أَلَّهَ لَجَدُوا فِهِ أَخْيِكنًا حَيرا4؛ هو أحسئنُ الحديث 


1 هو 
| 


وأفضله: «أنّهُ يل لَعْسَنَ لَثَرِيثِ». قال النَوَوِيُ كآنه: «قَدَلَ عَلَى ١ه‏ 
َحْسَنٌ مِنْ سَائِْرِ الأعاويق المكالة ون عند الله وَغَيْرٍ المُتَزّلَق). 

وضنه الله بالحظنة 4 ققال؟ طارنة يك مَيكا ين التاق بالنتاك 
لمم وكتب اللَّهُ له العلّرٌ في ذاته وقَدْرِه؛ فقال: «وَإئَّت ف أ 

بِيّنُ في لفظه ومعناه» وبيانُ للأمور على جَلِيّتهاء قال سبحانه: 
#هدًا بان لئس وَهُدَى وَمَوْعِطَلةٌ لِلمتّيِت4» قال ابن مسعودٍ طله : 
بيع لما في هَذَا القرآن 0 عِلَم كل شَيْء). 

حكيم» فيه ومنه الحكمة: #تَْكَ َيَتُ ألكتب ألْكيي ». كريمٌ عند 
الله فيه من المكارم أعلاهاء وبه يُكرّم العبدُ ويُعظم عند اللَّه وخلقف 
قال تعالى: #8إِنَهُ لشرَادٌ كمُ4. فيه هدايةٌ الخلق ومع الهداية فيه 
الحمة» #اكدن ونه انزو تون »...غضم عن الضاذل لكن كمسل 
به؛ قال الي عد : الراكت فِيكُمْ مَا لق تقلوا يَعْدَه إن اعْتَصَمْتُمْ بو : 
كِتَابَ اللَّدا (رواه مسلم). 

مَحِيدٌء بالغ في الشَّرَّفٍِ أعلاى قال تعالى: ##ق وَلْمرَانِ 
لْمَجِيدِ #» عزيدٌ لا يجاريه في زه شيء» ومَنْ ونا عه تال الع : ونه 
لَكِنَبٌ عَربِرٌّ4» عالٍ لا يُدانَّى» كثيرٌ الخير والمنافع» ووجوة البركة فيه 


0 - 





1.5 أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


ونشرّه في الآفاق 0 وناله الأمنٌ والرّخاء». قال ابنُ كثير كأنه: «لمّا 


كَانَتْ خِلاقَةٌ عُنْمَانَ بْن عَمَانَ دنه امْتَدّتِ المَمَالِكُ الإسْلامِيّهُ إلى أَقْصَى 


صا 


مَشَارِقٍ الأزْضٍ َمَارهَا؛ وَذْلِكَ ببْرَكَةٍ تلاوتة» وَدِرَاسَتِه» وَجمعه الام 
عَلَى حِفْظِ القرآن». 


كتَابٌُ الله نورٌ في الحياة لإبصار نور الدّنيا والآخرة؛ قال 
سبحانه: 9قَنَ - بكم يرن الله نوْرُ وَكتّبْ ؛ قبت 2:4 وبه تحيا 
الأرواحٌ فهو الحياةٌ لمَنِ استجابّ له: «#ااسْتَِِبوأ ينه وَللرَسُولٍ إذا دعام 
م نحت يه ومع حياة الأرواح به فهو شفاءٌ لأمراض الأبدان» 
«لدَعَتْ عَثْرَبْ رَجُلاً في عَهْدٍ النَبِيَ كَل فَفْرِىَ عَلَيْهِ سُورَةُ المَاتِحَة؛ٍ 
قَبَرَأ (متفق عليه)» هو موعظةٌ وتثبيتٌ للقلب عند الفِئَنِ والمّصائِب 
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والمصَاعب: نلك نيت يف فؤَادك #6. 


> 0 و 2 31 00 رح بس م سم مه 
بالقران د الآمة. وترول خلا فاتُهُم : وَاَعَسَصِمُوأ بحبل أله 

000 عي تيز رم يرع 1 .ع اصن 8 22 
وميم جميعا ولا تَسَرَّفَواً 4 , قال امن كثير كه : «فَهَُوَ كايل صورة ومعنى)» 
ل سانريو و“ 7ه 


آياته مُحْكمةٌ في لفظها ٠‏ مفضّلةٌ في معناها : «ككث أعكت لك ث2 فصْلتَ 
من لَدَنْ حصو حَيرٍ #. 

دض به الأوّلين والآخرين» إِنسّهم وجِنَّهِم؛ ؛ فقال: مؤقل لين 
لتق انق والح عل أن رأوا ييثل هذا النوق لا يون نيد ولو كرت 
0 شيم لضن هيا » . ل ا ل 


فقال بعضّهم لبعض : الضفو وعَادُوا إلى قومهم قائلين: إن سِعْنَا 
م ححبأ 6. 





الإِيمَانٌ بالكُتُب فق 


خية الدكر وأنضلدء دونه تزيدٌ في الإيمان : ا« إِنّمَا الْمؤيوس ألْدِبنَ 
6ك ان ويلك فلوية وذ ترق كلت 6ه امم إيمَانا#» آياته أبككت 


8 


ُ 
َه 
ع 


العظماء؛ ١قَرَأْ‏ ابن مَسْعُودٍ وليه عَلَى رَسُولٍ اللو كلاد ع شو اللشاءة 
قَلْمَابَلَعَ َوْلَهُ: مَكنتَ إوَا يفنا من كل م مَّمَ سَّهِيدٍ وَجِمْمَا بِكَ عَلّ 


8 


و دسم 


متؤْكته سَبِيدًا4» قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه كه: حَسْبُكَء قَالَ: فَالْتَفَتُء فَإِذَا 
قاة تَذْرِقَانِ) (ففق عليه)» واكان أثو بَكْرٍ ضَيكنه إِذَا ان كاذ 
يسْمِع مق خَلنة ع3 التكلية» دقرا جَعْمَرٌ الطبَارٌ ؤيله عَلَى النََجَاشِيٌ 
0 مِنْ سُورَةٍ مَرْيَمَ؛ كن عتى أغشل لحيتة» يكت أساففثة حل 
أَحْضَلُوا مَصَاحِمَهُمْ). وأَمَرَ اللَّهُ بإجارة المُسْتَجِيرٍ من الكُفّار حتى يسمعّ 
القرآن؛ قال سبحانه: «َوَإِنْ لُحَدُ يَنَّ الْمتركِينَ أسْتَجَارَكَ كجِرْهُ حَقَّ يَسْمَمَ 
كم انه4. 

حَوَى من العلوم 0 ومن المعارف أنفعهاء وأهلّه العارفون 
0 عق قال سبحانه: وبل هو ءايلت د 5 ست فق عدو 
اتيت َوه لْعِلمٌ 4 . ومُعلَمْ القرآن 007 هم بي النامن؛ قال 
ل لهِ: ١حَيْرْكُمْ‏ مَنْ تَعَلّمْ القُْآنَ وَعَلَّمَه (رواه البخاري). 


فيد فن الأنتاء أصدنينا» ومن البراهين: والدلاتل اظهدهاء :ومن 
القَصَص أحستُّهاء ومن الحِكم أبلمُهاء ومن البلاغة والفصاحة أجملّهاء 
قال شيخ الإسلام كه: اتَفْسُ نَم لزان و اشلويو. ععية نيه لمن 
مِنْ جنس شالبب ب الكلام المَعْرُوفَة وَلَمْ بأت اعد را 
الأَسْنُوبٍء فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسٍ الشَّعْرٍ وَلَا الرّجَزٍ وَلَا الْحَطَابَةِ وَلَا 





1 أَرْكَانُ الإِيمَان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


الرَّسَائِلِء وَلا نَظمْهُ نَم شَيْءٍ مِنْ كلام النّاسٍ - عَرَبِهِمْ وَعَجَمِهِمْ -. 
وَالإِعْجَارٌ في مَعْنَاه أَعْظَمٌ وَأَكْيَرُ مِنّ الأعجاز في لفظه). 

كتابُ اللَّهِ شاملٌ في أحكامهء عدلٌ في قضايهء حكيمٌ في أمره 
ونهيه» عليه هيبةٌ وجلالٌ» وله قوةٌ وتأثيرٌ وجمالء مُعجرٌ بأقلّ ألفاظه. 
هاد ف بأيشين دلائله.» 1 ناهر ولعي : ظاهرة» مَنْ عمل به 0 ومن 
لم ومّنْ تَمسَّك به عَصِمْ ومن الَبَعَه رُحِم : فاتَبعوه وَأتَهُوأ 

هو أنفعٌ الذّكرٌ وأجمعٌهء امتدح اللَّهُ مَنْ تلاه» وأثتّى على لاسر 
بهء ووعدّهم بالوفاء والرٌيادة؛ فقال: 8«إِنَّ اين يتا 8 
وَأَقَامُواْ الصّلوة وَأَنْقَقوأ مما 0 همأ وَعَلَانَهَ وت 0 


نين 6 
هه وول را 2 م لاسا 4 
لسعو رز لموة فَيَهَمَ <> الحو 2 يَزِبِره م ١ ٠‏ 3 


0 + 52 


عر التجارة الزايهة التشاغنة» كز قرا حرفا هذه قلدا يه حسنة: 
واللسيذة يعثر أعطالها؟ وكملمة كير من أعوال الدفياة قا اليك : عن 
«أكلا يَعْدُو أَحَدَُكُمْ إِلَى المَسْجِدٍ كَيَعْلمْ - أي : يتعلّم - أَوْ يَقْرَاً آيََينِ مِنْ 
كِتَابٍ اللو خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وََلَاتٌ حَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِء وَأَرْبَعٌّ كَيْرٌ لَه 
مِنْ ربع وَمِنْ أَعَدَادِهِنّ من نَّ الإيل) (رواه مسلم). و«المَاهِرَ ِالقَرَآن مَعَ مع 
السفرة الكرّام البَرَرَةْ (متفق عليه). 


يجان الراك شراط ايه ما ن أقدا نء لكين بار عون على 
تعلسها والأتعامن؟ قال 2 : «ما اجِتَمَعٌ قَوْم ني يَيْتِ مِنْ بِبُوتٍ الى 





الْإِيمَانُ بالكُثُب 1 


-ه 


يَتْلُونَ كتَابَ اللَى ويدار سوه بنَهُمْ ؛ إل نوَلَتْ عل عَلَيهِمُ السكيئة وَعْشِيْتهُمْ 
لقي وَحَمَنْهُمُ الملائكةٌ وَذْكْرَهُمْ اللَّهُ يمن عِنْذَه) (رواه مسلم)ء 
وباستماعه نيل الرَّحَمَّات؛ قال سبحانه: وَإدًا فرك لفان فاستيما 4 


وه تس د لدو 


يكنا ترحمون 46. 

ل 0 الي يكل للأمّة ؛ سُئل عبدٌ اللّهِ بن أبي 
أوقى ا ا عن وصبَّةٍ ضيه رشول الله يِه فقال: اأَرْضَين يكتاب اللَّم) (متفق 
عليه)» قال ابن حجر كأنْه : «وَالمَرَادُ بِالوَصِيَةٍ بكتاب ال حِفْظهُ حِسَا 
اش نتن رصان وك نابج وانار على للارقي لاون 
1 


سه سه مله 


حاملٌ القرآن مُكرَم في حياته وبعد مماته؛ ففي الحياة: ايوم 7 
أَثْرَؤُهُمْ لكتاب الله (رواه مسلم). وبعد الوفاة: «كَانَ ل كد يَجْمَعْ اه افر 


2 


َيْنَ الرّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَّى أَحدٍ فِي تَوْبٍ وَاحِدِء ثُمَ يَقُولُ: أَيْهُمْ أَكثرُ أخذاً 
وت >2 28 م 2 28 3 

لِلْقَرْآنِ؟ فَإِذًا أَشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِمِمًا؛ قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ) (رواه البخاري)» 
واه القراة هي ليس للمروة كان #1201 أضكات لكالس غه 


وَمَشَاوَرَتِه») (رواه البخاري). 


وهو حُبَةٌ لأهله يومَ الدّينء وشافعٌ مُشْمُمٌ عند رب العالمين؛ قال 
ال يكل: «اقْرَؤُوا القُرْآنَء فَإِنَهُ يَأَتِي يَوْمّ القِيَامَةٍ سَفِيعاً لِأَصْحَابهِ؛ (رواه 
مسلم)؛ وصاحبٌ القرآن في أعلى درجات النّعيمء «يُثَالُ لِصَاحِبٍ 


2 ا 0 عاد يها اك مان 5 م2 
القران: اقرَأ وارتقٍ» وَرَتل كما كنت ترتل فى الدنيا 
2 21 م 


خر يْوَ تَقْرَؤُّهَا ( (رواه أب و كاوه ): 


- 


ل ا ل د 22 
٠‏ 3 0 04 
( فإن مَنِزِلك عند 
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وبعدٌء أيّها المسلمون: 

فالفرحٌ بالقرآن العظيم وتعلييه من أرفع مقاماتٍ الإيمان. ولا غِتَى 
لأحن عن كناب الل قينا محمد عله أكمر التّاس عقفلا وكمال عقله 
لم :يهندة إلى الصراب والمنا عدايته بالقران» قال مستجاتفة لل إن 
صَللْتٌ كإننا صل عن تشبى وَإِنِ أَهَْدَيت ما يوي إل روتْ»: وأسسعذد 
النّاس أقربُهم من كتاب اللَّهء وهو شرفٌ وسُوَْدُ المُسلمين» ورُقيُ 
وفَخْرُ الأجيال» وهو أمانُ للمُجتمعء ورك عليه وفية لانت 
والرّفعةٌ» ورضا رب العالمين. 

أعوذ باللّه من الشَيطان الرّجِيم 
كايا آلنَاس كَدَ جَأَتَكُم مَوْعِظَةٌ ين تت وَسْمَهُ لْمَا فى الصَّدُورٍ 


سو 


ل عا لل فل 
وهدى ورَحمة لِلمَؤّْمِنِينَ 46. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الإِيمَانٌ بالكُتُب اه 


الشظية الثاضة 


التخمك الدعلن: إحبافه بوالتكة ل على ترشقة وانقانة»واشييه أن 
لأ اله لذ اللة وسهذء اللاشريف لشحظليياً لشاتف واشيد أذ كنا سيدا 
عذه ووسر له هبلى للد عليه توفلن آله بو أصودابة وم ا#طليما نينا 

مَنِ اتَبَعَ القرآنَ ناله الهُدىء ومّنْ أعرضّ عنه ضلّ في الرَّدَى؛ قال 
سبحانه: #إفمن نم هداق 4ل يبل ول يَسْق 2# ولا طرية للبناءة 
بدونه. 

لت ا ال قال سبحانه: 
لبي حَدِيثْ بَنَدَ لله وَايئِو مُمبُوَ»4. وكما أنَّ القرآن يَرْمَعُ صاحبّه فَإنّه 

ب عَادَاه؛ قال النَّبِنْ كله : هن اللَّه يَرْفْعْ بِهَذَا الكتاب أَقْوَاماً: 
به آخَرِينَا (رواه مسلم). 
ا كفر؛ قال 
سيبفاتة: كل أباله انيد ورشولوه كت ترون + له منزروا 0 


033 


عد إن 4 0 


الله اله أن يَنْصَرَ كثات ريه: ديه يفال 
فحقيقٌ 2 ويعتز 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه 0 





الإِيمَانَ بِالوّسُلٍ 














64 أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


: 14 اليد 2 وال 
كرتا واكواشل” 


الجلله السوكن بالتكلكة والسادل» النتمي رضفات الكبال: 
المُنرّو عن الأشبَاء والْأَمْئَالء أَحْمَدُه سبحانه وأَشْكره شكراً يَزِيدُ النّعَم 
ويَحْمَظهًا من الزّوال. 

وأشين ذال إله ]له الله وعد لز شرياف لد الع التكمال. 


وأشهنك أن تيهنا 0 عبده ورسوله كريم المزايا وشريفث 
الخصال» فلي الله عليه وعلى آله وصّحبه خير صحب وآل» ومن 


نهنا الله ح غياة الله - حقّ التّقوى؛ فَمَنٍ انّقَى ربّهِ وَكَاه ومَنْ 
0 إليه أعانه وهذداه» ومَنْ بكر زاده وأراه: 


لقد بعث اللَّه الرْسْل حين استند كل قوم إلى ظَلّم آرائهم وأباطيل 
ضلا لاد 4 فهدى الل الخلائق» د بهم الطرائق» ولا عي 
تِهم بهم ضَعّ بهم 
ان السّعادة والفلاح إل على أيديهم , ولا اك رضا اللّه إل باتباعهم. 


3 


الهجرة» في المسجد التَّبوي. 








الإِيمَانُ بِالرسُلٍ هه 


والإيمانُ بهم أصلٌ من أصولٍ الإيمان. تُؤْمنُ بهم إِجْمَالاً على 
الإجمالء وتَفُصيلاً على التّفصيل. 

خذلوا سيزاث الغذل والقشظء 345 ادله في كدابهمعهم حمبة 
يعشريق نينا بورسولا لقال ا 5ذ ووه انلك يا شوك اللا كم 
المَرَسَلرن؟ قال توك ِنَةِ وَبِضْعَةَ عَسَرَ جما غَفِيراً) لوواة اع 7 

ردكت قتواضا" الود والنورء تبشر المتقدم متهم بالمتاخر» 
فاق المُتأخَر المَُقدّم؛ ازدانوا بِمَصَاحةٍ هم 0 عبارتهم ؛ وكبال 


مسيم على أمَمِهِم ونْظفِهِم ورَحمّتهمء انسَائهم كَرِيمةٌ ولي 


شَرِيفَةٌ خَلّقهِم الله على غاية من الكنداق والجمال: اكه كن حبك 
يجْمَلُ رساك.4. 

آبيا السلموة: 

إخلاصٌ العمل للّه وخُلوصُ النَيّةِ له وصوابُه أصلٌ في قبول 
الطاعات» والمُرْسَلُون أَشدٌ لثمن 5 إلى تحقيق الإخلاص للمعبود: 
«ربا تَبَلْ يك إِنَّكَ أنتَ التَمِيمٌ الييرٌ 4 وكشت المال الحلال للدَاعِيّة 
وتّوَارِيه عن الشُّبّهات والمُحرّمات أَرْجى للقَبولٍ وَأَنْمَذُ إلى القُلوب» لِذَا 

تكن الاقياة إلى طب را فكان داودٌ لا يأكل إِلَّا مِنْ عَمَلِ يدم 
وكان زَكَريًا نجَاراً» وما من نبي ذإ ورّعى الغنم : 5 لمل لوا ص 
لطبت وَأعمَلُوا ديكا 4. 

أنها'السلموق: 

الطَيِّبّ من الأعمال والأقوال والأخلاق هَذْيَهم» وما شرعوه هو 
الميزان الذي توزن به الأخلاق والأعمالء هم أبرٌ النّاس قُلوباً 





5ه أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


6ه 


وأَعْمَقُهِم عِلْماً وأَوْسَعْهُم حِلْماًء صِفَانْهُم حَمِيدّة وأَخْلاقَهُم مجيدة؛ 0 
بالوالدين4 يقول الله كعاتن عن يحيى. لفط ل ا و كن 
جَجَارًا عَصِيًا 4 وفبذق فلي الوهيل» #وَادكرٌ في الكتبٍ نميل إل 0 
صَادِقَ الْوعَدِ وَكنَ شولا ياه حِلْمْ وأ نَاةٌ: «إنَّ إِيَهِمَ للج َوه ميب 

مَحْفُوفٌ ذلك بِكَرّم وسَحَاء؛ رَاعَّ إبراهيمٌ م إلى أهله فجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ 
ارده أضياف» وسأل .وجل رسول اللّهِ كل مالاً فأعطاه 


هه ب 


من الحتج بين جيلين» غنة وتراهة: و ولقَرٌ دك 02 اده 

ً 0 وبتالتسيين رين تسريف الأعرين «مَمَادٌ أله إِنَهُ 
رَق» أي: سيدي طاأْحَسَن مَنْوَاقَّ4» يَعْمُون عن المسيتين ويصفحود 
0 ظ تَثْرِيبَ عقك ل طق أذ م نع 
حِيِينَ4» وقال رسول الله يل إِرُعماء قريش لما فتح مكّة: «اذْهَبُوا؛ 
77 الظَلَقَاءُ)» مَيزْهم الله بالعقول الاك مََةِ والأفهام الكاملةٍ والعلوم 


الوافرة: تاشر رك ا كاد :1 4ك ولك 4ه تواضعُهم جمٌ؛ 
كان أفضلهم عَلْةٍ يَحْلِبُ شاته ويخدمٌ نفسّه ويَخْصِفُ نعله. 


اليا السلمون: 

الجنّةُ لا ثُالُ إِلّا بالصّبر: «ومَا يلقّدهَآ إِلَّا لين صَبروأك. وعند 
تلاطم المحَن واشتداد الحال يتميّرٌ الرّجال وَيَنْصَعٌْ الإيمان» وقد لقي 
الأنبياء من مخالفيهم الأنكالَ والآهوال؛ تنقّصوهم وتَوَعَدوهم» ونالوا 
منهم وبالغوا في أذيتهم. 


َس 


تطاول الدَّمان والتكادلة بين نوح وقومه ألف سئة إلا خمسين 





الإِيمَانُ بِالرُسُلٍ لاه 


عاماء وبُيث لوظ إلى قوم يقطعون الطّريقٌء ويخونون الرّفيق» ويرتكبون 
| لمتكزاتك فى مَجَالِسِهم » ولا تيون من مَجَالِسِهِم ومَضرب مَكَلَ 


الصَّبِرٍ أيوب؛ ابْثْلِيَ في جسده بأنواع من البلاء وطَالَ مَرَضَهُ حنّى عَاقَه 
كبويع وا عن نه الا نين قازد اذ سير ا وخندا وتكر ا واحوتاياء 


دك 


0 


3 0 د 7 .4 ب 3 ا ابا 
حياته ستة من أولاده.» وحزن قلبه ورّق فؤاده ودمعت عينه» وقتِل منهم 
ع . 3 سج فو ده عه رسم 34 رخ 
من قتِلء قال الله: «#ويفتلون الأبياة بير حَقّ *. 





الأنبيائ أشدٌ الناس بلاءً وأعظمُهُم صبراً؛ يقول 822 : 


يَلاع : الأانقاف 5 الأَمئَلٌ قَالأمْكنٌ» (رواه العسات ). 


8 


إذا حقّق العبدُ التَوكُلَ على الله وفوّضّ الأمرّ إليه» ولم يُخْلَ 
بالأسباب؟ أتاه القَرَجَ من السّماء؛ وُضِعَْ الخليلٌ 46ل في كِنَّة الْمتْجزيق 
مُقيّداً مَكْبُوفاً » ثم أُلْقِيَ في النّار؛ فلم يَزِد على قوله: سينا لَه ميتم 
لْرَكِيلٌ4» فجعلها اللَّهُ برداً وسلاماً» وحُوّف رسولُ اللَّه كل بكثرة 
الأعداء واجتماعهمء فقال: 'احَسْبْنَا اللَّهُ وَنِهُمَ الوَكِبْلُ ففرّق اللَّهُ 
جَمْعَهم وأبطل مكرّهم. 


وبالدعاء يَمَوّى الصعيفٌ ويَفرَّح الحزين ويستفتّح الفرَّح؛ نادى 


أيوبُ نا ربّه: أن مَنَنَ لص وأنتَ أتكم التّحِيت4» فاستجاب له 
وله فكشف ضَرَه وآتاه أغلة ومثلّهُم معهمء وزكريًا بعل وَهن عَظْم منه 





م5 أَرْكَانُ الإِيمَان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


8 
و سر سب وار 


وَقرب أجدله قالق. وله مرب ل فَدرن هرا وأنت خْيّْرٌ الوأرثينت 2 
فاستجاب له ره وَوَمَبَ له يحيى وأَصْلَحَ له زوجه. 

آبيها؛ السلمون” 

تمامٌ السّعادة بصلاح الأبناء؛ فهُمٌ النَّسَّبُ الباقي والعمرٌ الثاني» 
ومع ما لاقاه رسلٌ الله من المشاقٌّ وسوء الطّلباع من أقوامهم» فإِنَّ ذلك 
لم يَشْغَلْهم عن اهتمامهم بإصلاح أهليهم؛ دعا إبراهيمٌ ابنّه إسماعيل 
لِرَفع قواعدٍ البيت معهء وكان إسماعيل يأمرٌ أهلّه بالصّلاة والرّكاة 
وكان زكريًا وأهل ببته يدعون ربّهم رعَباً ورهّباً وكانوا له خاشعين. 

غباة الله : 

كثرةٌ العبادة دليلٌ على صِدْق التَّوجُهِ إلى اللّهء كان إبراهِيم نل 
قَانِتاً لله وكان داودُ 826 يَصومُ يوماً ويُفْطِرٌ يومآء وكان رسولنا بل 
يقومٌ من اللَّيلِ حتى تَتمَكرَ قَدَمَاه. 

فعلى المسلم أَنْ يهتدي بِهَذْيهِم ويَتَأسّى بِصَبْرِهِم ويَنّصِف بتَبِيل 
خلالهم ؛ لَِلْحَقَ بركبهم تيك ادن حَدَى آله فَمُدَهُمٌ أنْتَدةُ4. 


57 مور سم ع ىو ده رس صصح سل سس ضيه - ابن ...خب ينه 
«إومن يِطِع الله وَاَلرسُولَ مَأَوْليِكَ مم ألَدِنَ أَنهُم ألّهُ عَليهِم من البيسنَ 


سرد ب لد سس ساسع 04 


عرق ع لا 3 2 عر ل ري م سم عي 
وَأَلصَذِيِتِينَ والشبدَاءِ والصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أؤْلتيك رفِيقا#. 


بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 





الإِيمَانُ بِالرسُلٍ 64 


الفط الناضة 


الحم لله خقدا كا حير او فى 

وأشهد أن لا إله إِلّا اللّه وحدّه لا شريك لهء له الحمدٌ في 
الآخرة والأولى: 

وأشهد أنَّ نبيّنا مُحمَّداً عبدُه ورسولّهء المبعوثٌ بالرَّحْمةٍ والهدى, 
صلّى اللَّه عليه وعلى آله وصّحبه ومَنْ سار على هديهم واقتفى. 

أما يعد أنيا العملمون: 

خلاية الأسالات الكمناركة» الذغرة إلى عيادة الله وعن ا 
شريك له وَنَبْذٌ ما يُعْبَدُ من دونه؛ قال يكَ: «إومآ أيّسَلا من يلت 
نَأ وََعْمْدُون *. 


م سم سم 


له أن لآ إِلهَ | 


من يَسُولٍ إلا تو 
والأفبياة 10 لكرة فوق تذرعي ولا للزنون دوق مترلقيره 1 
رُسَلٌ الله وعَبيدة» لا يُكُذَبون ولا يضرف لهم شي من أنواع العبادة؛ 
فلا يدعون من دود الله ولا سان بهمء ولا ندر ولا يَذْبحَ لهمء 
ولا يُحلفٌ بهمء ولا يُطلبٌ منهم الشفاء. 
لشريره يسن 00 لتساك راف ل ياد عن 
امتنعوا من أكل العام و(نَرّلَ نبىٌّ مِنَّ الأنْبيّاءٍ تَحْتَ شجَرَةٍ مَلْدَغعَنْهُ 


نملة» (متفق عليه)» ونسيّ النبيٌ كد في صلاته» وقال: (إنما أنا بشر ؟؛ 


ام يق تام وك قاو د د ا : فاه سكن ء 
انسى كما تنسون. فإذا نسِيت فَلْكْرَونِي) (متفق عليه). وهم ياكلون 





3 ركان الإِيمَانِ؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْحِدٍ التبّويّ 


ع 6 رع 5 ريعي و 5 ده 4م 5 لاه عش 5 له ماه 5 رع 2 5 5 ع 
ويَشْرَبون ويجوعونء ويَحرّنون ويبكون» ويمرّضون ويموتون» يقول ابو 


. لك . سكير لخت لخت ع مكحل الي ساي م جح يي عه 2ج 
الآنبياء كلا : #والزى هو يطعمق وسمين 2 وإذا مرضت فهو لشفين 32 
وَالْذِى يست ثم محيين »)2 ويقول نبينا محمد يلد لابنته : (يا فاطمة بنت 


مُحَمَّدِ! سَلِيْنِي مِنْ مَالِي ما شِئْتٍء لا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْعاً؛ (رواه 
البخاري). 

فاللّهُ سبحانه هو النَافعٌ الضَّارٌُء والأمرٌ له وَحدَّه؛ يُعطي ويمنع» 
يُحبي ويُّميتء يقول تعالى: #إوَإن يَنْسَنْكَ أنَّهُ بسر قلا كَاقِفَ لَمُد إلا 
ترب 2 كلق 134 ند فيش وم قن كادية عو 2 
07 


العقور ريصم 4. 
ثم اعلموا أن اله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه م 





الإِيمَانُ بِالرسُْلٍ له 


ا ييف 3 ) 
حُقوق النبي كَل 


إن الْحمد للة؛ المجماة و اميه ونُستغفرٌه رعو بالله من شرور 
أنفسِنا ومن شناتك أعمالناء مَنْ يهده الله فلا 0 له ومَنْ يضلا فلا 
كادي لده وأشهه أن ل إله إلا الله وحده لااشريك لد واشهد أن 
دا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه لم ليها 
كثيراً. 

ما يعد 

فانّقوا اللّه - عبادً اللّه - حقّ التّقوى؛ فالئَّعيمُ في اتّباع الْهُدىء 
والشَّقاءٌ فى مُوافقةٍ الهَوّى. 

مِئَنُ الله على عباده جسامء ونِعَمهُ عليهم عِظامء ود اجا لكيه 
أنْ أزسل الرّسُّلَ به مُعرّفينء وَلِتَوْحِيدِه دَاعِينَء وهم الوَسَائْط بين الله 
وخلقه في أمره ونهيه » والسُّفْراءٌ بِيئّه وبين عباده» قال سبحانه : مولفَدَ 


شٍَ ع 537 8 ريه + برشا ستر من ٍّ 
كتنا فى حكل أن رسُولا يف٠‏ اقبذوا لله ولحتنيواً الطدكوت 4 
ولا سَبِيلَ إلى السَّعادةٍ في الدِّنيا والآخرة إِلَّا على أيديهم. ولا 
طريقٌ إلى معرفةٍ الطَليِّبِ والخبيث على التّفصيل إِلَّا من جهتهمء ولا 


(1) أَلقِيّث يوم الجمعة» الثّالت من شهر بيع الآخرء سنة ست وثلاثين واريع مثة والف من 
الرة تن المسسفة التو 








1 أَرْكَانُ الإيمّان؛ مِنْ خُّطَّب المَُسجدٍ التَبُويٌ 


يال رضا الله المِنَةَ إلا من طريقهم» قال شيخ الإسلام لله : «الْرّسَالَةُ 
ضَرُوريّة للعِبّادٍ لا الطب يجام يخم جنُهُمْ إِليْهَا فق حَاجَيهِمْ إلى كل 
00 الا روح العَالّمء م ان 9 بَقَاءَ لأَهْل القن 
الا ات 001 الرشر تر خوذا في كرذا لوقت نان الرشل ميد 
الأزض» وَانْمَحَتُ بِالكُلْيَةِ؛ خَربَ اللّهُ العَالّمَ العُلُوِيَّ وَالسَّفْلِيَ وَأَقَامَ 
القِيَامَةً). 

وخر الرسل تنا محمد مُحملٌ يلك ورك احا وغل وكيا به قال 
ابن كثير كنه: ١‏ ِنَم حَارَّتٌ هلْهِ الأ تطت السرق ني د بيه 


مُحَمَّدٍ كوا ولفَضْلِه كان صَحْبَهُ خيرٌ صَحْبٍ لِنْبِي وقرْنْه خيرٌ قَرْنِء 
00007 به» وَلِمَضْل اللّهِ عليه كان أكثرٌ الرَسْلٍ تابعاً يوم القيامة. 

اعفان الله من بين النّاسِ فكان سيِّّدَ ولد آدمء واضطة: لمعل 
الخلقٍ فكان 0 قال 42 : هن اللَّهَ اضطَفى كَنَانَة عن ولد 
إِسْمَاعِيلَ» وَاصْطَفَى قُرَيشاً مِنْ كِنَانَة وَاصْطَِفَى مِنْ قُرَيْضٍ بَنِي هَاشِم» 
وَاصْطَفَانِي من فق هَاشِمٍ) (رواه مسلم). 

عليه الله تافسم بعمره. ولم يناده في كتابه 0 مُجِرَدٍ كسائر 
الأنبياء؛ بل ما اتاداه ا باس الجر والرّسالة) شرح اعد له 
ذنبّه» ورَفَعَ ذكرّه» وأخَدَ الله على التبئين الميعاقٌ بالأيمان يه قال 






. راع و و آ[ه ان ١‏ 121 
سبحانه: مواد حل اله مِدقّ 4 مِبثاق البِيكَنَ 32 َانَبتَكُم من حضدن 5 55 
2 ور 1س ور 02 2 جوج راي ا روي ع < سو ؤاء ره سمو يرو 
0 وسول مصدف لما عَكمّ لتوّمِئنّ به- ولتنصرنه, قَالَ ءأفررتم واخذتم 


7 


أ 


كَلِكُمْ إِصَرق كَالوَْ أَفَررنَا4. قال ابن كثير كلن: «وَهُوَ الإمَامُ الأَغظم 





الإيمَانُ بِالرسُلٍ 0 


الذي لَوْ وُجِدَّ فِي يي عَضْرٍ وجِدَء لَكَانَ مهُوَ الوَاجِبَ الطَاعَةَ» المُقَّدَمَ 
عَلَى الْأَنْبيَاءِ كُلّهِمْ؛ وَلِهَذَا كَانَ إِمَامَهُمْ لَيْلَهَ الإِسْرَاءِ لَمّا اجِتَمَعُوا بِبَيْتِ 
المَقَيِسٍ). 
هه الل به البو بالرضاده «نًا كن ميد بآ أَحَرِ ين مالم 
وللكن رسو أله وخاتم | ييتن)4 ٠‏ وأتمٌ به الديصة! لوم أ ات كلت ل 
يك واتقث 546 نقدق تتضبك 51 القله اكه أتذه الله بالآيات» 
وأَنْرّلَ عليه أفضلَ كتاب. وحفِط ديه ووعَدَ بنصره. 
الإيمان به كهِ ومحبَّتُه وتصديقّه أصلّ من أصول الدَّين» قَرِنَت 
الشّهادةٌ له بالرّسالةٍ ايان لله بالوحدانيّة» أرسله اللَّهُ إلى العرب 
والعبّمء والإنس والجنّ؛ قال سبحانه: ##ثُلَ يَتأيُهًا ألنَّس إن رَسُول 
له إِلَكْم جِيصَايك. 
أرسله الله.رحمة للعالئين» فحضل لهم التّقمُ برساليه. ورحمئه 
بالميومكين شك كال يعاق و الم 17 يت وين فاضرة 
خيراً إِلّا دل الأمَةَ عليه» ولا شرا إِلّا حَذْرَها منه؛ قال #2 : «مَا يَكُنْ 
عِنْدِي مِنْ خَيرٍ فُلنْ ا عَدْكُم) (متفق عليه). 
ومَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بالنَّبِيَ يِل ويتّبعْه؛ تَوعَدَهُ اللّهُ بالئّا قال وك : 
و أذ زو ل وتثرق وكا لتدنا الكدرة سعناك: 
وأهلٌ الكتاب واجبٌ عليهم الإيمانُ به واتَاعُه؛ قال كللِ: «وَالٍَ 


اه عه ع عر 


تن تعا حير ال جاض حى العتيل ات الود كلو 1 





أرْكَانُ الايمّان مِنْ خُطّب المَشجد التَبّويٌ 


:5 
تطرافية سم يثيث وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَذِي أ 
اكاب الئّار) (رواه مسلم). 
ولا غِنى للنّاس عن الإيمان بالنَّبِيَ كَل وطاعته في كل مكانٍ 
وزمانٍ» ليلا ارا عفرا وحتضيوا علاقية وا جفافة وفرادّى» 
قال شيخ الإسلام كله : «وَهُمْ أَحْوَجُ إِلَى ذَلِكَ مِنَ الم لمَعَام وَالشَّرَابٍ؛ 
َل مِنَ النَمْسِ ؛ قَإِنَهُمْ مَتَى فَقَدُوا َلِكَ قَالئّارُ جَرَاءُ مَنْ كذَّب بالرّسُولٍ 2 


وَتَوَلّى عَنْ طَاعَتدا. 

بالنّبئَ كَل زكّانا الله وعلْمّنا ما لَمْ تكن تَعْلَم؛ ساد 
اليف بسكن الأَيعن يترل" فزق يشا عترم #لللف ولكية وقائقة الكنب 
وَلَلِصَةَ وإ إن كنأ من قَبَلُ لتى صَللٍ مُبِينِ»» قال الشّافْعيُ ام : 2 
نا نِعْمَةٌ ل ا 
مَكْرُوهٌ فيهمًا وَفِي وَاحِدٍ مِنْهُمَاء إلا وَمُحَمَّدٌ كَل سَبَبْهَاء القَائِدٌ إِلَى 
حَيْرِهَاء وَالهَادِي إِلَى رُشْدِمَا» 

وله بتحلق إيمان العرد بالنّي كله إِلّا بِطَاعَتِه؛ قال تعالى: «مّن 
ِطِعِ أَلرَسُولَ هقد أَطَاعَ انكه وقد ام اللة بطاعَتِه في أكثرٌ من ثلاثينَ 


507 من القرآن» وقرَنَ طاعكه بطاعته» وَقَرَّنَ بين مخالفته ومخالفته» 
لك كَقَدَ كَوَ مي عِيمًا4. 


5 
53 


مسر 


مَنْ أطاعة فازّ: ومن يِطِع أله ورسول 


أعظم خصال اللقوي وآكدها وأضلياء: إفراد الله بالعبّادة» وإفراد 
الوَسُول كله بالمعائعة 4 قال تعالى :. خزرنا انك" لسَْولُ هَحْدُوهُ وما بكم 
عَنَهُ فأكها #4 وقق ذلك هياة الععره وسعادكة» قال ععالى + كاتا الددة 





الْإِيمَان بِالرسُْلٍ 0" 


ال ولس سبحي لسمسددي 
مُخَالَمَيه؛ قال ويُ4: طمَلَِحْدَرٍ الَذِنَ يَالِمنَ عَنْ أَمْرِو أن مُصِببَهُمْ فِنْنَهُ أو 

وك اذ شوق أذنه الله قال ار ألِنَ محَادُونَ أله 
ترقواك أزليك فى الْأَدَلَنَ4» ومَنْ رَغِبَ عن سُنّته تَوُعَدَ بِبَرَاءةٍ النَبِيَ كلل 
منه؛ قال كي: ١مَنْ‏ رَحِبَ عَنْ سُلَتِي؛ فلَيْسَ مِنّي) (متفق عليه). 


ومن ا علد : أن لا عد اللَّهُ إل بما شَرَع: لا بالأهواء والبدع؛ 
ولا رأ لأحدٍ مع م سنا رسول الله كك قال يك: من يل عم 
ا 6 الا فَهُوَ رد (رواه مسلم). 


اه هم أعظم واجباتٍ الدّين» ولا يكفي فيها أصل المّحبّة؛ بل 
اعت أن تكون و 00 
قال كلِةِ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَّدِهٍ 
وَالئَّاسٍ أَجْمَعِينَ؛ (متفق عليه)»؛ ولا ينال 70 حعللاوة الأيسات ل 
بذلك؛ قال كَلِِ: «ثْلاتٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإيمّان: مَنْ كَانَ 
الله إتقولة اك كينا جواتكاء وان تحت القئه ا بو له للد 
وَأَنْ يكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الخُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَدَهُ اللَهُ مِنْهّء كما كر أنْ يقرت 
في النَّار)ا (متفق عليه). 

والمعدة الشادقة 00 في المتابَعة؟ قال وك : مأل إن نر تَجَبُونَ 

أله كتوق بشي 1 ع 4 » والصّادقٌ في محيّته يُحَشَرٌ 





5 أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


معه في الآخرةء جاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولٍ الله يل كَمَالَ: «يّا رَسُولَ اللّهِ! 
كَيْف تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبّ قَوْماً وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الل 6ه : 
المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ» (متفق عليه). 

ومن محبّته: النَّصيحةٌ له بالإيمان به وبما جاء عنه» والتَّمشَّك 
بطاعتّهء واختيار سُنّته ونشرٌ علومه» وتعظيمٌ أمرهء ومحبّة أوليائه. 
ومُعاداةً أعدائّه؛ قال يل : «الذينٌ اللضيكة قَلْنًا: لِمَنْ؟ قَالَ: 5 
وَلِكَْابوء وَلِرَسُولِهِء وَلِأَئِمَةٍ المُسْلِمِينَ» وَعَامَتِهِمْ» (رواه مسلم). 

اقيق وق لمن اشص الدّين» ومن حِكم بعثته؛ قال تعالى : 
«إِنَا ايَسَلَكَ سَِهِدَا وَمسشرا وَيَذبرا * لَنُؤْمِنُوأ بِلَلَّهِ وسوله. وَيُسَرْووة 
َوُه وَشيَحُوُ كر وأصِيلًا4؛ قال الحَلِيمِيُ كأنه: اححقُوفٌ 
رَسُولٍ الله بل أَجَلٌ وَأَعْطَمْء وَأَكْرَمُ وَأَلْرَمُ لَنَاء وَأَوْجَبُ عَلَيْنَا مِنْ 
حُقُوقٍ السَّادَاتِ عَلَى مَمَالِيكَهِمْء وَالآبَاءِ عَلَى أَوْلَادِمِمْ؛ لِأنَّ اللّهَ تَعَالَى 
أُنْقَذَنَا به مِنَ النَّارٍ فِي الآخِرَةء وَعَصَمَ بِهِ لَنَا أَرْوَاحَنَاء وَأَبْدَانَنَا 
وَأَعْرَاضََاء وَأَمْوَالَئَاء وَأَهْلِينَاء وَأَوْلَادَنَا في العَاجِلَةَء فَهَدَانَا بِهِ لِمَا إِذَا 
أظتكاة فيه أذَانا 9 جَنَّاتَ النّعِيم). 


01 .وير ماه خت جه يز ش00 © و 5 و ع2 و 5 

أعظم مَنْ عرف قذره: أصحابه ؛ قال عروة بن مسعودٍ ذاه : 
0 3 يم ها ههه 2 ري ه 2 5 د 
«(وَالله! لقذ ونذّت على الملوكة وَوَفَدْت على كسرق وَقِيصَرَ 
وَالنْجَاشِىٌء وَاللَهِ ما رَأَيْتَ مَلِكا قط يَعَظَمَهَ أضحَابه ما يُعَظُمُ أُصْحَاتٌ 


سه 0 2 < عن د 6 3 6 هه 2 2 3 
مَحَمَدٍ مَل محَمّدا؛ٍ إذا حَفضوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهء وَمّا يُحِذُونَ إِليْهِ 
م 6 بن 

النظرَّ تَعْظِيما له» (رواه البخاري). 





الإِيمَانُ بِالرسُْلٍ /" 


واقند الناس كنا له مشانتة؟ قال سغرق بن الغاض. افير اننا 
كَانَ أحدٌ أحَبٌ إِلَىَ مِنْ رَسُولٍ الله يِه ولا أجل فِي عَْئَىَ مِنْهُء وَمَا 
كنت أطبقٌ أن أذلا عَنتع ينه شلال" لذ وَلَو شيلت أن أصِنة ها 
أَطَفْتُ؛ لأني لَمْ أكُنْ أن عَبْئَنَ مِنْه (رواه مسلم). 


0 تلاك 


مَنْ عَرَفَ سِيرَتَه وسُننَه أو سَّمِعَ بها وهو عَادلٌ مع نفيه لَمْ يَمْلِكِ 
إلا أن لخلهء اسه اللشائض كتوم قال هِرَقل : 50 
3 لَكَمَلْتٌ ؟َ قَدَمَنْه) 4) (متفق عليه)» قال ابِنُ حجر كانه : (وَفي اقْتِصَارِهِ 


َهَو > 


على ذكر عَسْل القَتَمينإِسَارهُ مه إلى أنه لا يَظلّتُ مِنهُإِذَا وَصَلَ إِْه 


22 


الما + له ولي 3 مُلصِيا : وإنها يكرلف ما تخضل .يه البركة). 


8 


رأمنُ الأدب مع رسنول اله كلها كمال اللسلبم لهم والاتفياة 
لأمرهء وتلمّي عترم بالتبول والتصايق 4 وم الأ معد أن لا 
كر قولمايل انقتكرة الكراة لقولت ولا قارف قراء بِقِيّاسسِ» ولا 
يُوقَتُ قَبِولُ ما جاء به على مُوافَقَة أحدٍء قال ابن القيّم كلنه: «العَفْلُ مَعَ 
و كَالِعَامَيٌ المُقَلّد مَعَ المُفْتي العَالِم؛ بَلْ وَدُونَ ذَلِكَ بِمَرَاتِبَ كَثِيرَةٍ 
له قعص ْ 

و أعظم حقوقه: إنزالّه المنزلة التي أنزله ريّه وك من العبوديّة 
والرّسالة؛ فلا يرقع ال م 30لا بونة دقن .عن هون اللن وله بوكر 


من قدره دك اتباعه. 





14 أَرْكَانُ الإِيمَان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


ونع أيّها المسلمون: 
فنثنا مدن قله وول اللو هتا» اسه اللة وأمرنا به وبعته 
وأمرنا بتصديقه. وأيّدَه وأمرّنا بالنَّمسَّكِ بشَرِيعَتِه ؛ وأعرّه وأمرّنا بالذّبٌ 
عنه» ولَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الجَنَهَ إِلّا بالإيمان بهء واقتفاء أثره. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 
«لقدذ كم رسك ين أَشِْكُْمْ عَرِيرٌ عَيِهِ مَا عَنِكُرْ 
حرس بكم بِالْمُؤْمِينَ روف بحم 4. 


بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 





الإِيمَانُ بِالرْسُلٍ 5 


الفط الناضة 


الحمة لله على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتئنانه» وأشيد 
أقلة إله ]لك النة رعذ لاشريك 1ه تعظيرا العانه واشبيد أن تكن 
ا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لدتليماً 


٠. 
الم‎ 


مزيد 

السالة غيرورية في إصلاح العبدٍ في مَعَاشِهِ ومَعَادِه؛ فَكما أنه لا 
صَلاحَ له 5 آخرته إل باتباع الرّسالة» فكذلك لا صلاح له في مَعَاشِهُ 
ودنمَاة إل باتباع الرّسالة» فالعِزٌ في طاعة اللة ورسوله د وكليا كان 
المرءٌ مُفْتدِياً لني بل علّت درجثه. 

يتن أبعي القن ونه أو لوخدل الله وأذنمه واهاته» ان 
سبحانه : «إرك مكلك هو الْأبرة»ه» وكل أَمَةٍ تُعظُمٌ نبيّها وصحابئه» 
وأعظم شرفي لهذه الأمَّةِ تعظيمُ نبيّها وحبٌ صحابته؛ فبه رفعتهاء 
وشعاد ناه وقدقيا على الهم 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 





7 أَرْكَانُ الإِيمَان؛ مِنْ خُطّبٍ المَسْجِدٍ التَبُوِيٌ 


8 وين حص ا / يس اش )1١(‏ 
الاسْتِجَابَة لله وَلِرَسُولِهِ كَكِلِ 
إن البحيد للد الحمده و عه ونُستغفرٌه رعو باللهو من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتِ أعمالناء مَنْ يَهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
هادي له وأشنيد أذ ل إله إل اللَهُ وحذه لا شريك له وأقية أن دنا 
ميكاكا عَبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه فلم قبنلييا 
كثيراً. 
ما يعل: 
فانقو|'اللمد هياة الله ضمصس النقوس؟ فضي الاادها ضيه 
التقوق + وخيرٌ العمل ها قازله الاخلاصل للعولى. 
أوعود اللَهُ التّقلَيْن لعبادته » وأمرّهم بامتثال أو اقرهة وكتبت السعادةٌ 
لأهل طاعته» وعبادثه سبحانه هي الحِصنٌ الذي من دخله كان من 
الآمنيمغ .ومن أذاغا كان هن التاجيقء وعى. غير محض لا ضر فبها؛ 
قال جل : «وَمَادًا عَلِمَ لو امنأ أله واَوْرِ الآ وَلََفوأْ مما رَدَمَهُمْ الَذ4. 
وكلّ خير في الأرض فإنَّه بسبب طاعة الله ورسولهء والشَّرٌ َالأَلَم 
والعُمٌ الذي يُصيبُ العبدَ في نفيه فإِنّما هو بسببٍ مُخالفة الرسولٍ 8 





(1) ليث يم الجمحة الثّالت والعشريق من شهر وبيع الآول» سنة خمس وثلاثين وأريع مقة 
وآلف .من الهجرة» فى المسجد التبوي. 








الإِيمَانُ بِالرسُلٍ 0/١‏ 


0110 


قال ابن القيّم يكلنه: «وَمَنْ تَدَبّرَ العَالّمَ وَالشُرُورَ الوَاقِعَةَ فيو: عَلِمَ أَنَّ كُلَ 
شَرّ في العَالّم سَبَبْهُ مُحَالَقَةٌ الرَسُولٍ كَل وَالْخُرُوجُ عَنْ طَاعَتهِ). 

أَنْ أمرّهم بالاسيَجَابةٍ له؛ لِيَتَالَهُم الخير؛ 
فقال: طانتيؤا يريخ تن قن أ بأ ينه لامرك 2 يرت أله ؛ 
فاستجاب المؤمنون لربّهم وأفلحوا: 8إإِنَمَا كن قَولَ الْمَوْمِِتَ إِذا دعُوأ إل 
َنَّهُ وسُولو لحك ييه أن يووا معنا وَلَلَعنا وَوْليكَ حم الننيخة». 
وتنك انا الله قلويّهم وعلا قدرّهم؛ قال سبحانه: يأ الت مدا 
انهل 880 إن نيك يم 


ومَنْ بَادرَ إلى طاعة ريه زادّه هُدَّى إلى هُداه؛ قال سبحانه: «ٍِ#وَلَنَ 


ومن رَحَمَة الله بعباده : 


هوا رَادَهيٌَ هدق وَائَنهُمَ تَعَوَسِهُمَ #. قال شيخ الإسلام كنه : «وَكُلَْمَا كان 
سه عو و وم 0 ص و م 54 2 5 00 0 5 
الرّجل أتبَعَ لِنَبيّنَا مُحَمَّدٍ كلَةِ؛ِ كان أغظمَ تؤجيدا لِلهِ وَإخلاصا له فِي 


ل جه سه سل 


2 2 لل حا سر 8 الح عل ع 03 
الديخ» وإدا يَعَدَ عن متابعته نقص من دينه بِحَسّب ذَّلِكَ). 


ومن استجاتت لربه ايت دعاؤه؛ قال لعاليى: وَسَتَجِيبٌُ لد 


05 01 


ا 2 اا 


عامنوا وعملوا لصَّلِحَتٍ ## ا يُجيبٌ ذعاءهم» مويرِيدَهُم من قصناه د قصلو 6 ؛ بل 
7 الله ورَحمّه وأكلة الى قال وك : لدت استحانا ريم 


لْحُسَقّ #4 أي : القنة 


والرّسُلٌ ا بادَرُوا إلى الإِذْعَان وَالتَّسْلِيم؛ قال اللَّه لخليله 


إبراهيم نلا : مم َالَ أَسَكَمْتٌ لت الْمَلَيِينَ4» وأمره بذَبْح ابيه 
الأَوْحَدٍ بيده فَتلّه للجبين 0 وابنُه إسماعيل نك قال له: «إيتتٍ 
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وء رمه عر اسرد 5 11000 ع لم سم 
أفعل. ما 0 عدن إن شا لله من لْصَدِرِين ‏ » وموسسى كم سارع 
لإرضاء ريه وقال: «#وعَبِلْتٌ إِليَكَ رَبٍَ رض . 
وأخدّ اللَّهُ ميثاقٌ النَّين إِنْ بُعِتَ فيهم نبيّنا مُحَمّدٌ تكله أن يُؤْمِنوا به 
وينصَروه. فقالوا: رونا 4. 
وقال اللَهُ لنبيّنا مُحمَّدٍ كله: 9ق كَلَدِرَ. فخرج إلى النَّاسِ دَاعِياً 
الن التوعيلةة وقال له : 2 َل َ قليلا 46 » فقام حتى تفطّرَت قدّماه. 


1 


2 00 2 و 3 5 مه > 
َه قانت الحواربوت نحن أنصائ ّم ءَامنًا الله 4. 


ص 


3 


ِل 


اا 0 هو يْفَوْمنَ لَحِبْوأ 
دا الله وَدَامِنُوا بيه يعفر كم ين من 02 شُُ عَذَابٍِ لبر >. 

ونال الصّحابةٌ وين الفضلَ؛ لصُحبتهم وإخلاصهم وسَّبْقِهِم في 
الاستجابة لله ولرسولهء فزادت رفعتّهم عند اللّهء أُِرُوا بِاسْتِقبَالٍ الكعبة 
َحَوَلُوا وجهتّهم من بيت المَقْدس إليها حِيئما سَمِعُوا بتَغِْيرهَا وهم في 
الصَّلاةء ولم يُوّخَرُوا الامتثال إلى الصّلاة التي تَليهًا. 

ونَدّبٌ النبخ كله إلى الكيدقةه كيدل نفيسٌ أموالهم؛ فأنفقٌ 
د ” ل ده 
كله وقال كلا 1 عن حتت افيه ذه ال 2536 
نان يقن (رواه البخاري). 
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سس فر م ص” يب 084 عرة 


0 فول الله #آن الوأ البِرَ حَقّ فقوأ مما حَبُونَ4» فقام أبو 
طلحةً ؤيكه إلى 0 يلل فقال: (يّا رَسُولَ اللَّوا إِنَّ أحَبٌ أَمْوَالِي إِلَىّ 
وكا وك 0 لله (رواه البخاري). 


وهار من اللي يك لصغار الصّحابة إلى َل فيا الل حاو 
عيّاداً لِلّه فيه ؛ قال ب لِعَبْدٍ اللّهِ بن عُمَر وبا وهو صَغيرٌ : انِعُمَ الرّجُل 
عَبْدُ اللو لَوْ كانَ يُصَلَّي مِنَ اللَيْلِ؛ 00 
لِيااً» (متفق عليه). 

وَقَدَوَا الََّىَ يلل بأرواجهم طاعدً للّه؛ِ أتى المقدادُ بن الأسود ذاه 
إلى النَبِيَ بكلِ وهو يَدْعُو على المُشركين» فقال: «لَا تَقُولٌ كُمَا قَالَ قَوْمُ 
ترق 7 1ك ازنك ققدي 63هة رارك هه وتنا قاد” 
2 كيد سن يكارت رد ساك تتم 104 مسترن دفن 
قَرَأَيْتُ النَِّىَ كل أَشْرَقَ : ا قَوْلَهُ -» (متفق عليه). 

وكفٌ الصّحابةٌ عن أقوالٍ وأفعال حين سَمِعُوا النَبِىَ كله يَنْهَى عنها 
ول لاسر ليها التعيارا يدهن الجاع كانوا بشرتوة ونان 
واغتَادنه أَلْسِتُهمء فقال الئَِيْ يكلِ: (إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِقُوا بِآبَائِكُمْ 
قَالَ عُمَرُ وه : فَوَاللُهِ مَا حَلَفْتُ بها مُنْذُ سَمِعْتُ النَبِىَ يله نَهَى عَنْهَا: 
ذاكراً وَلَا آثراً - أيْ: نَاقِلاً هَذِهِ اللّمطَةَ عَنْ غَيْرِي -» (متفق عليه). 


وفي يوم مجَاعةٌ 00 طعاماً وترَكُوهُ لِنَهِي النَِيَ كَل عند في .يوم 
خيبّر كانت الحَمُرٌ الأهلية 1 حة فَطبَخُومَاء فنادّى مُنادِي رسول اللَّد كله : 
إن اللّهَ وَرَسُولَهُ ا ع لفغي لخر لالجا يحل يذ قال 





7 أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


الشَّيْطَانٍء قَالَ أَنَسٌ ذؤلله : فَأَكْفِكتٍ القُدُورٌ بمَا فِيهَا وَإِنَهَا لَتَمُورُ باللّخم) 
(متفق عليه). 


والكذز كان مباخا إلى أوائل الإسلام» وبِسَمَاعِهِم نَهْيّهِ مِنْ رججل 
يمشي في الظرقات أراقُوهاء قال أبو التُعمان ذله: «كُنْتٌ سَاقِيَ القَوْم 
فى قن آي ملعت كزن انقرية الكترء كان نكايا كاك اققاك أبر 
طلْحَةَ: احرج فَانْظرْ ما هَذَّا الصَّْتُء كَالَ: فَحَرَجْتٌ كَقُلْتُ: هَذَا مُنَاد 


-ه 


جار ث في سِكَك المَدِيئةا (متفق عليه)ء وفي رواية: «قَمَا رَاجَعُومَاء 
0 0 عَنْهَا يَعَدَ خَبَرٍ الرّجَل) (رواه مسلم). 


ويَتأسَؤن مان ببالتيع كلل فيما يلبشوته من غير آنا لكلمهم بغودء 
قال ابن عمر و#ها: «اصْطَبَعَ النَبِْ كَل حَائَماً مِنْ ذَّهَبِء ركان قلبية 
َيَجْعَلُ َصَّهُ فِي بَاطِنٍ كَموه فَصَنَعَّ النّامِنُ حَوَاتِيمَ» ثم إِنَهُ جَلّسَ عَلَى 
المِنْبَرٍ فَبَرَعَه فَمَالَ: إلى كلك اسل هذا الوم وَأَجْمَلُ قَصَّهُ مِنْ 
دَاخلٍ ؛ فَرَمَى بو 7 قَالَ: وَاللَّه لا أَلْبَسْهُ أبدا ؛ فيل النامة حَوَاتِيمَهُمَ) 
(متفق عليه). 

وكنت عبد الله بن عمر وها وصيته حين سوع قولٌ الي :اما 


96 


ل بك : ىبي لي و مّه 
حى امي مسلم له اح جر فك أ يُوصِيَ ذ فيه حي بيت اباي إلا وَوَصِيتَه 
وق ل 2 00 معو عو سه سس : ما 01 37 رةه 


رَسولَ الله كله قَالَ ذَلِكَ ؛ إلا وَعِنْدِي وَصِيْتِي ) أ عليه). 
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وبارُوا وم د إلى جفظ أَلْسِئيِهِم عمًا لا يليقٌ؛ امْيِعَالاً 0 
النّبِيَ كله قال جابز ين سل له : «أَنَيْتْ النَبِىَ كله فَقُلْتُ 
رَسُولَ اللّو! إن مِنْ أَهْل البَادِيَةَ وَفِىَ جناؤقم» َأَوْصِنِيء قَالَ: 

واه كال كا وق ننه أول اقول اللوعلة عدا ول ناته 


3 تعيرا» (رواه اعيد). 


6 كم 


وانْقَادُوا لِأَوَامِرٍ النبِيّ يِه في حَرَكَاتِهِم وسَكُنَاتِهِمء في يوم خيبَّرَ 
أعظ الي كل الرّاةَ لِعَلِىَ ذه » وقال له: «امْشء ولا تَلْتَقِتْء حَلَّى 
يَفْئَحَ الله فلياقيه ناز علخ شعاء 3 وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْء 0 
يول اليا - أي: رَفَعَ صَوْتَهُ لِبُعْدِوِ عَن لبن بل وَلَمْ يَلْتَفِتِ؛ 00 


-ه 8 


ِقَوْلٍ الب كلل -: عَلَى مَاذَا أَقَاتِلٍ النّا؟) (رواه مسلم). 

وَابتَعَدُوا عمًّا نهاهم عنه - وإن كان في ارتكاب النَّهي مصلحةٌ 
ظاهرةٌ لنُصرة المسلمين -» قال النَّينُ يل لحُذيفة يوم الأحزاب: «هُمْ يا 
1 يني يَحَبَرِ اقم وَلا َذعَرْهُمْ عَلَيّ - أي: لا تَفْرَعْهُم 
فيَعْرفُوكَ ويُقبِلُوا عَلَيْنَا - فلَمّا أَنَاهُمْ رَأَى أنا سَفْيَاد - وَكَان كل قَائِدّ 
التشركين > تريباً مِنْهُ يَصْلِي ظَهْرَهُ بالئّارٍ - أيْ: يُدْفِثُُ مِنَ البَرْدٍ - 
قَالَ: فَوَضَعْتُ سَهْماً في كَبِدٍ الثرس قازات أذ روكت تدكوت نول 
رَسُولٍ الله يك: وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَىّ» وَل رَمَيْثهُ لأَصَبْتُها (رواه مسلم). 

وانّباعُهم للنّبِيَ َكْهِ في الأوامر والنّواهي عن إيمانٍ ؛ ويقينٍ ماخ 
قال رافمُ بن حديج طه : انهَانَا رَسُولُ الله كلل عَنْ أَمْرٍ كا ايه 


5 


ركلوا الله 4 وَرَسُوَلِه أَنْفَع لنا)» (رواه ه مسلم). 
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ونساءٌ مُوْمئاتٌ بادَرْنَ للاستجابة طاعةً لله؛ هاجرٌُ #2 توكّلث على 
رئهاء وأطاعت زوجهاء وسكتةت واكياً لا زدع فيه ولا ماع ليس 
بفكة يومكق أغدء وض ظاهر الحال هاذك ليا ولوتوها» كقالت ازوسها 
إبراهيمَ :84: «اللّهُ الَّذِي أَمَرَكَ بهَذَا؟ ثَالَ: نَمَمْ. كَالَتْ: إِذَنْ لا 
يُضَيّعْنَا» (رواه البخاري). 





-_ 


ولمّا نَرَكَ فَرْضُ الحِجَجاب على الصَّحَابيّات لَّمْ يَكُنْ إِذْ ذَاكَ عندهم 
906 للحجاب» فبادّرنَ إلى * شقٌّ ثياب لْهُنَّ امْتَالآً لِأَمْرِ اللّم وحَحجبنَ 
به وجُومَهِنَ ؛ قالت عائشةٌ ركنا : 1 الوق المجاجوات الأول 


م < ماج ود اد لمخم 


َمّا أَنْرَكَ اللّهُ: وَلْصْرِنَ يحمرهن عل 0 ؛ شَقَمْنَ مَرَُوطَهَنَّ - وَهُوَ 
الرَائِدُ مِنْ أَرْرسِنّ -» كَاخْتَمَْنَ بها (روا البخاري). 
وبعدٌء أيّها المسلمون: 
فطاعةٌ اللو ورسوله تحقيقٌ للشَّهَادََيْنَ وكمالٌ في العُبوديّة؛ فإِن 
طرق سَمْعَكَ أمرٌ فسارع لاميثاله وأنْتَّ فَرِحٌ مَسْرُورٌ بِعِبَادةِ ربّك» وإن 
كان تيا تاشكنه وان غده كرفا بِضَرَّرِه) طالباً شرقياة خالقك. 
أعوذ باللّه من الشَيطان الرّجِيم 


20 ا حر سس وي < 


وَمَن يع أله لَه ورسولة, وحْسٌ أله وَبَثَقَهِ توكتك هم الْفإرونَ . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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لفطب ناض 


الجييك الله على إحسانه» والذكة له على توفيقه وامتنانه» وأشيك 
أن لا إله إلا الله وسته لا ريك له تعظييا لشانةة وأقويك أن :نينا 
1 عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كنتليماً 


٠. 
ل‎ 


أكمل الثاسن عمياة كُمَلّهم استحابة » وم قاله خوة مقيا فاته جدة 
من الحياة» ومَنْ يَسْعَجِتٍ لل اسْتَجَابَ لغيره من المخلوقين وأذله 


خياة | 


الله جار من غصدانة فقال: َلَخَد فَلَحَدّر أَلّذنَ كالثوة ع أخره 3 
صِبَهُمْ فِنْنَدٌ أو يْصِيبَهُمَ عَدَابُ ير 4»: 0 بكر طلك : «لَسْتٌ تاركاً 
للا د الأاعيلت يوه إى 


39 9 


0 


-ه 


يا عن أَمْرِو أ نَ أزِيع» (متفق عليه). 


وَالتَّردْدُ فى فِعل الكّلاعةٍ أو الكسل فى أدائها يُنانى كمال الامتثال» 
ومن قدمَّ قولا على قولٍ النبيّ يل لم يَكنْ من المَسْتَجِيبِينَ له» وفي 
الآغيرة كز كذ تسكن ينه اتتخلوة الجَنَّةَ إلا كق اليه تالو نا 
رَسُولَ اللو! وَمَنْ يَأَبَى؟ كَالَ: مَنْ أطَاعَنِي دَكَلَ الجَنَةء وَمَنْ عَصَانِي كَقَدْ 
أَبَى» (رواه البخاري). 
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والكعردن وتم 00 إلى الذنيا لظافة اللووزشرله» ووه 
الايدَاء 00 الأرض ومِثْلِه؛ للنّجاة مِنَ العْقُوبَة: «واليت لم مَنتَجِييأ 


بسر 


23> لق كا ى الاش نيعا يناه 53 تدوأ بد *. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 





الِإِيمَانُ باليّوْم الآخِر 
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الحمد لله مُعرّ مَنْ أطاعَه واتّقاهء ومُّذِلٌ مَنْ أضَاعَ أَمْرّه وعَصَاه 
ا على جزيل كَرَمِه وما أذلذي وأشكرة على آلائه الجَسِيمَة وما 
أَسَداة 

وأشيد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له ل" رب لنا سواه ولا 
نعبد إِلّا إياه. 


َس 


وأشية أذ تنا تخهدا غرله ورسراء خيرٌ عبدٍ اجتباه» وأفضل 
رسولٍ اصطفاهء» اللَهمّ صل وسلم عليه وعلى آله وأصحمانة ومَنْ كان 
هواه 5 لهداه. 


11 وو 
أما بعد : 


فائقوا الله عياة الله.- سق التنوى» بوكمشكوا مخ الاشلاه 
بِالعْرْوّة الوُنْقَىء واغْلَّمُوا أن أقدامكم على النَارٍ لا تَقُوى. 


إن الائماة باليوم الآخر وما تبه مو كرات وعقاب أهة أرعاد 


مع 


الإسلام ومَبَانِيهِ العِطَام» وقد جعل اللَّهُ بين يَدَي السَّاعةٍ أَشْرَاطاً تَدُ 


)000( أَلَقِيَتُ يوم الجمعة» الغّالث من شهر ذي المَّعْدَةة سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف من 
الهجرة» في المسجد التَّبوي. 








الإِيمَانٌ باليَؤم الآخر ١م‏ 


5 جد 
ن ا روم كح مساج برضم 


ن تأنهم بَعْنَهَ فقَدَ جاه 


تع 


على قَرْبِهًا؛ٍ قال تعالى: هَل يَطُريَ ِلَّا أَلسَاعَة 
أشْرَاطهاً أن لم د جََتهُمَ وَكرنهُمَ 04 ولقد كان تل يُعظُمْ أَمْرَ السَّاعة؛ 


فكان إذا ذَكرَعَا الشمتك وختتاء» وغلد ضؤته واشكد عضيهء وقد أندق 
فيها 


واد 

وقد كان العيهارة ا كداكزوة ا القاسة». قال معدردة ناي 
«اطلْعَ الَبِيُ عله غاينا تق ذا قال ا لذا كين كالوا» تذقة 
السّاعَةَ) (رواه مسلم)» ولمًّا أكثر النَبينُ كَلةِ مِنْ ذِكْرِهًا وتَعدَّدتِ الآياتُ 
قَرْيهًا أَشْنْقٌ المحابة مِنْ قِيَامِهًا عَلَيْهِم. 


سر 
اله فز انين 


عذاء وقد ظطهه عقي يز أشراطها ره تحفق ما أخبّر به 
المصطفى وجَكِِه وكلّ يوم يزداد فيه المؤمنون إيماناً به وتصديقاً له؛ إِذْ 
هر من ولائل ليوئه .وايات سدق ما ابوعنب علن الشسلفين التيلاة 
بهذا الدّينَ الحنين لِيَتَأَمَبُوا للتْقُلّة» فإنَّ السَّاعَةَ قد قَرْبَتْ وبَدَتْ 
أَمَارَاتّهَاء قال تعالى : «#أقَرَيتِ السَاعَهُ وأَشتَقّ الْصَمَدْ #. 

وإذا ظَهرَتِ الأشرّاظ الكُبْرَى ؛ تَتَابَعَتْ كتَتَابُع الْكَرّز في النّظام 
الذي انقرّط عِنِنده؛ قال ية : عزو عن التوات واللض وها كر 
َلمَاعَةٍ إِلَا كتج البْصَرٍ أوْ هر أَكَرَبُ إرك أنه عل كن سَْء فَيُِ»4) 


0-8 


هو 


يقول النبيُ كلةِ: «أَنهُْمَا مَا كانت قَبْلَ صَاحِبَتِهًا 1 لالخ عَلَى إِنْرِمًا 
تَرِيباً (رواه مسلم)» وفي المُسئّد: «الآيَاتُ حَحرّرّاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي 
سِلْكِ ٠‏ كن يُقطع الذلك ؟ يتبَعْ بَعْضُهَا يَْضياًة. 
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طلتيف الذنيا في عَيُونِ الصّحابة وين 


دك 





ومِنْ أَشْرَاطِهًا: ظُهورُ فِتَنٍ م الت لطر 
وي لول الإيمان» وايّمْرٌ الرَّجُلُ عَلَى القَبْرِ يَتَمَرَعٌ عَلَي 0 

دل الشَريعَةٍ - وَيَقُولُ )كني لك كان اب 15 لقب وَليْسَ 
ب الدّينُ إِلَّا | البَلّاء» (متفق فق عليه). يقول ابن مسعودٍ وليه : اسَيََتِي 


2 


ا لَوْ وَجَدَ أَحَدُكُمُ المَوْتَ يُبَاءٌ ؛ لَاشْئَرَاة) ويقول الي ل: 
(إِنَّ بَيْنَ يَدَي السّاعَةٍ وتنا كقطع اللَيْلٍ المُظْلِم؛ يُصْبحٌ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنا 


و فصوي كافراء ويبمسي مُؤْمناً وَيَضْبِح كَافْراً) (رواه أحند 


: 


وآخِرٌ هذه الأمّة تُصِابُ بالبلاء؟ يقول النَِنْ لِه: «إِنَ 
جيل عَافِيْتَهًا في كلها وَسَيْصِيِبٌ آخِرمًا يلاع و 11 4 مُووٌ تلكروتهاء وَتَجِيءٌ 
َِْدٌ فيْرَقّنُ بَعْضْهًا كفا وَتَجِيءٌ اليه 5 6 َيَقُولُ المَؤْمِنْ : هَلْهِ ه مَهْلِكتِي» 4 
تَنْكَشِفُ» وَتَجِيءٌ الفبتةٌ قبَة فُيَقَولٌ 05 هَذْهِ هذو؛ فَمَنْ أ 93 يَوَخْرَّحَ 


تمن الثَّارٍ وَيَدْخُلَ البَنَّةٌ كلكأيه مَيَتُهُ وَهْوَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِرِ) 


(رواه مسلم). 





الإيمَانُ باليَؤم الآخِر كذ 


وين أشراظ السّاعة: كثرةٌ الزّلازلء ويَمَعُ حَسْفٌ بِالمَشْرِقٍ وحَسْفٌ 
ِالمَغْربٍ وحَسْفٌ بِجَزِيرَةٍ العَربء يكلم السّباعٌ الإِنْسَء ويُكَلُمُ الرّجلَ 


00 و 


عَذْبَة سَوْطه وك نَعْلِه ويخبره دده بما أحدث أظلة بعده» وتحخرج 
دابَةً على النّاس شيكى لخم التلين 
يوقنون. 


١ أَنّ‎ : 


نَ النّاسَ كانوا بآياتِ ربّهم لا 


واقتك. 806111 تكو الننة كالشهنه والشية #العتكة والجية 

كاليوم» دابيا كالشاعة»-والشاعة كاخيراق الشعنة: يوتكثر النسناة ويقل 

0 حت بوكو التسسي انرا 3 حم 0 يَأجُوج ومأجوج. 

ولعو د د ن الرّسول كَل دخل عليها 

إِلَهَ إلا الله 0 

ؤم ين ثم جوج وَمَأُحُوجَ مِثْلُ هَذِو وَحَلَّقَ بِإصْبَعَيْه صْبَعَيْهِ الوٍبْهَام ذالي 
تَلِيهًا' (متفق عليه). 


يِل العلمُ ويَظِهَرٌ الجَهْلُ حنَّى لا يَعْرِفُ النَّاسنُ قَرَائْضٍ الإسلام؛ 
يقول النّبِئُ يل: «يَدْرسُ الإِسْلَامُ كَمَا يَدْرْسُ وَشْيُ النَّوْبِء حَتَّى لا 
يُذْرَى مَا صِيَامٌ ولا صَدَكَة ا وَيُسَرَى عَلَى كِتَابٍ اللَّو فِي لَبْلَةٍ 
قلا يه يبْقَى في الأرْض مِنْهُ آي وَيَبْقَى طَوَائِفُ مِنّ النَّاسِ - الشّيْحُ الكبِيرء 
وَالعَجُورٌ الكبِيرَةٌ -. يَقُونُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الكَلِمَةٍ: لَا إِلَهَ إل 
الله كْنَحْنٌُ نَقُولْهَاة (رواه الحاكم). 


01 
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ويُسْتَهَانُ بِالمَحَارِم وَيُسْتَخَفُ بالنّواهي قَيُشْرَبُ الخمرء وَيَفْشْ 
59 5 ل 5 5 الور 58 5 م0 7 
الرفي: ويلقى الشح في القلوب» ويكثر الهَرْحَ - وهو: القثل ع (احتى 
1 ا 3 عر اق لاي ع8 ا ا 07 نراق ل ع ل لت 
يَأَنِيَ عَلَى النّاسٍ يَوْمٌ لا يَدْرِي القَاتِلَ فِيمَ قَتَلَء وَلَا المَقْتَولٌ فِيمَ يِل 
ُقِيلَ: كَيْف يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: الهَرْحُ؛ القَاتِلُ وَالمَقْتُولُ في الثَّارِ؛ (رواه 
مسلم). 

تَشْرَئْبُ أعناقٌ البَشَّرِ إلى الذّنيا؛ فيتطاولون في البُْيّانَء ويُغْرضون 

0 9 5 2 ره 8 

عن دين اللّهء ويَقَعُ الشَّركُ في هذه الأمّة وتَلْحَقُ قبائل منها بالمُشْركين؛ 
55 ابي امع 2 ا د 21 و 2 
يقول النبيٌ وَكة: «لا تقوم الساعَة حتى تلحَقّ فَبَايْل مِنْ أمَّتِي 

6 - 0 2 2 م 2 
بالمشر كية: وَحَتى تَعبَكَ َبَائِلٌ مِنْ أَمَيَى الاوثان» (رواه أحمد). 

076 أ َم 8 آي‎ 0 42-00 ٠ 

وإذا ابْتَعَدَتِ الأمّةُ عن دِيِهًا وأَضَاعَت مِلَْتَهَا وتَتَكّرتْ لِشَرِيعَتِهًا؛ 
5ه 0 7 فى 3 0 سه مض 55 3 و عسات 1 و 
ضلت:وتلمسيت الهَدَى مِنْ غيّر وَحْيِهًا؛ يقول النبيٌ عد : «لا تقوم 
وف بره مرق د ون َه ار 08 08 
السَّاعَةُ حَنَّى تَأَخُدَ مَيِي بِأَحْذٍ القُرُونِ كَبْلَهَا شِبْراً شِبْرء وَذِرَاعاً بذِرَاع» 
(رواه البخاري). 


5-5 ١5 


ريه 2 5 سها ل افر + وم ىه 00 5 5 د 

ويكثر فيها الدَجَل والكذب. ويِبْعَتْ دجالون كذابون قريبٌ من 
خزحة ى, 1 مومعو ع2 اي 
ثلاثين ) كلهم يَرْعَم أنه لبى + 

ف م )1 و ا اق عر أو ا ال 0400 3 اع دراه 0 

وتسلت صضفات محمودة فى البشر» فلا تكاد توؤّدى الآمانة؛ 
00 عت ف مق 2 82 2 .علق يك وه و نم ا ات 
«فَيَقَالَ: إن فِى بَنِى فلانٍ رجلا أمِيناًء وَيُقَالَ للرّجل: ما أغمّله وَمَا 
5 2 0 2 ع 7 06 2 و ع ان 2ت وى 6 2 ٠‏ 
أَظرَفَه وَمَا أَجْلَدَهُء وَمَا فِى قَلبهٍ مِثْقَالَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ) (متفق 
عليه)» ومِنْ إِضَاعةٍ الأمَانَة : إِسْنَادُ الأمر إلى غير أَمْلِه. 


2 
- 





الإِيمَانُ بالِيّم الآخِرٍ هم 
وهلا تَقُومٌ السَّاعَةٌ ع حَنَّى َنْفِيَ المَدِيئَةٌ شِرَارَهَا كُمَا يَنْفِي الكيرٌ حَبَتَّ 


06 


الحديد), ورك الجديدة عامرة اعَلَى خَيْرِ م مَا كَانَتْء لا يَعْشَامًا إل العَوّاني 


5 


ع 18 بف ا مر 8 ف سو 2 


- بريد : عَوَافِيَ السْبَاع» وَالطَيْرٍ -. ثم يرج رَاعِيَانِ مِنْ مُرَيْنَةَ يرِيدَان 
المدينة: يَنْعِقَانِ بِعَتَمِهمَاء فَيَحَدَانَهًا - أي : القدرة د رضنا دأ 
حَالِيةَ لَيْسَ فِِهًا أَحَدُ - حََّى إِذَا بَََا لَه الداع خَرًا عَلَى وُجُوهِهِمَا 
(متفق عليه). 


000 


ليس بين خََلْقٍ آدَمَ إلى قيام السَّاعة خَلْقٌ أَشَرّ وأكْبَرَ فِيّْنَةَ من الدَّجََال 
وتاعية لبق إلا عند أمقه مت منه» وقد كان النَّبِىُ كلل يَتعرَّدُ منه في كل 
صلاة» وقد ال ار قال النَوَّانُ بن سَمْعانَ مَل 
١حَنَّى‏ طَئَنَاهُ في طَائِمَةٍ النَحْلِء فَلَمّا رُ حا إِلَبْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا قَقَالَ: 


000 عن ع 2 به 


الوق الوا كك الال 1115و تكم فك نه ل 


20-0 


حَنَّى طَتَنَاهُ في طَائِمَةٍ النَخْلِ! - أئْ: تَاحِيَتِهِ -» فَقَالَ: عَيْرٌ الدَّجَالٍ 


جه سا سه 


- 


َحْوّهْنِي عَلَيكُمْ إن يَخْرْحْ 01 فيكم قَأن حَحِيجَه دُونَكُمْ 35 يَخْرْحْ 
وَلَسْتُ فِيكُمْ قَائْرٌُ حجِيجٌ نَفْيِنٍ وَاللّهُ حَلِيمَتِي عَلَّى كُلَّ مُسْلِم) 
(رواه مسلم). 


وفي + حمقة حَمَقَةٍ من الدّينٍ َإِذْبَارٍ من العلم يَخْرُحُ مَسِيحٌ الصَّلالةٍ مِنْ 
جِهَةٍ المَشْرِق؛ يقر النَّامِنُ منه في الجبال» ويَسِير في الأرض» فلا 0 


24 ب 


بلدا إِلّا مَخَلَهء إلا مكَةً والمّدِيئّة؛ فقد حرّم اللَّهُ عليه دخولَّهُماء كلّما 


جه 
ضة 
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66 


يَدْخُلَهُمَا استثبله مَلّك يله السّيفُ صَلْعا يَصْدَه عن على كل 
9 ملائكة حرشو نينا وتَرْجِفُ الميية ثلاث دخنات 
ا منها كل مُنافقٍ وكافرء وينْزِل في السَّبّحَة في الخرقم ويكون 
أكثرُ مَنْ يَْرْج إليه النساءء حتى إن الرّجلَ يَرْجع إلى حَمِيمَيِ وإلى أنه 
وابنته وأحيه وققيه كنلها رباطاً ؛ حاف أن تَخْرَجَ ا المالد 

إن للدّجَال فِبْنَةَ عظيمة» معه نَهْرَانِ يَجْرِيَانَ: أحذّهما رأي العين 
ماءٌ أبيضء» والآخرٌ رأي ا نارٌ تأجحُ؛ يقول النَِنْ يكِ: «تَِما أذْركنَّ 


5 را ب خب - 5 0 ا ؟وسمء ع2 و 

أَحَدٌ فَلَيَآْتَ هر الذي تلياء َلْيُفْضءٍ ثم لبطأطئ راسه شرت 

منه ؟ فَإِنَهَ ما نا 5( رذا (رواه مسلم). هذاء 1 الذي يَرَى اللاي أنه ماع 
وله هده 

فهو نار تحرق 


تتكعق اللذغباةه بالتقال» يمنا قخلثه معه من الكوارق 
المُشَامَدَة في رَمانِهء ويُقْدِرُه على أشياء من مَفْدُورَاتٍ اللّه تعالى؛ مِنْ 
ِحْياءٍ الرّجلٍ المَيّتِ الذي يَمْيُله ومِنْ ظُهُورٍ زهرة الدُنيا والخّصب معه 
وجنَّتِه ونَارِه ونَهْرَيُه واتباع تور الأزضٍ له وأَمْرِه السَّماءَ أَنْ تُمْطِرَ 
قَتمْطِر والأرضَ أذ تنيت قثليت: وك ال تتتهيت له وذ عليه امه 
تصيليم اكه والكدت :و لظ والقلة وفوثت الأنْعَام ونقصٌ الأموالٍ 
والأنفس والثّمراتِء يقعْ م ذلك كله بِقّدّرةِ الله تغالى وتشيغعوةه ثم 
يُعجِرُه اللّه تعالى بعد ذلك فلا يَقْدِرُ على قتل ذلك الرّجل الذي أحياه 
بعد قتله ولا غيره. 





الإِيمَانٌ باليَؤم الآخر عم 


يبتلى الرجديه عباده فين آخر الزماة» فتضل نه فثيرا تقد به 
كثبراء وَيَكْفْرٌ المُرْتَابُونٌ ويَداد الذين آمنوا إيماناء لَبْنّه في الأزرض 
عون فرعا ؛ يوم كَسَنَةء ويومٌ كُشَّهْرء ويومٌ كجَمعَة وسائرٌ أيّامِه 


كأيّا يكم وإِسْرَاعُه في الأرض كَعَيْثِ اسْتَذْيَرتَهِ الرّيح. 


وأمّا نَعنْهِ : فشَّابٌ جَسِيمٌ أُخْمّرء أَجْلَى الجَبْهّة» عَرِيضٌ النَّحْرء فيه 
5ك حأي» البيكاة جو عفد الكان+ كر التنشر» أغوذ الكتنة. كأن 
عَيْنَد عند طافية» لا يُولَدُ له قال تميمٌ الدَّارِيُ ويه في وصفه: «أْعْظَمْ 


نع > قاو 


نسان رَأَيْنَا ا 0" وقال يَكِهِ في وصفه: «مَكُتوبٌ يَيْنَ و 


1 م تو 


عينيه كَافْرٌء يَْرَؤُهُ كُلّ مُؤْمِنء كَايِبٍ وَغَيْرٍ كَاتِبِ) (رواه ه مسلم). 


يقول الإمام السَّفَارِيننُ : «يَنْبَفِي لِكُلٌ عَالِم أَنْ يَبْثّ أَحَادِيتَ 
التعان تن ركو لتعاو ارتعان» سرتكا فى كرف انين 
اشْرَأَبَتْ فيه الفِئنُ وَكَثْرَتُ فيه المحَنٌ). 

اذ الفضفة مخ الذخال بالتمتك. بالإنبلام والقسلم بالاماة 
يفعورقة أسناء الله وضفات الشقى على كبو ها جاء فى كناينا اللَّه 
وسُنَّةَ رسوله كلل 


إن 


فالمسيحٌ بَدَ ان سرش وال عاتن الكل عن ذلك .و التغال 
عور بورتها لد باغو .وادلة لا يَوَاهُ أحدٌ قبل أَنْ يَمُوتء والدّجَالُ 


يَرَاه النلس مؤّمِنهم وكافرهم. 
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فأكثروا من التَّعؤُذ من فِتْئَتهه ومَنْ أذْرَكّه منكم قَلْيَفْرأُ عليه فواتخ 
سورة الكهفء قال النَبِنْ بلِِ: «مَنْ حَفِط عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةٍ 
الكَهْفِ؛ٍ عُْصِمَ مِنَ الدَّجَالٍ) (رواه مسلم). وفي لفظ: ١حَوَاتِيم‏ سُورَةٍ 
وفيا إروام ابو واوقاه :ونا بعية بالتكال كان عون ول دادة كان 


التجرة بالتددوعى يغلت سوم مله هنا ويغكا يه فى النبهات: 
أعوذ بالله من الشّيطان الرّجِيم 
اقرب لئاس حِسَابِهُمْ وَهمْ في عَفَْلْةَ مُعْرِضصُونَ4. 


بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 
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الشظية الثاضة 


الحند لله الذي يَذَكُرُ م عن ذكره+. ويُزيد من شكرّهء .وينوث على مَنْ 
تاب إليه وَاسَتشْفرة وعدت 12 عقاو ركني أَحْمَدُه على سَابغْ نِعَمِهُ 
وأساله المزيد مِنْ فَضله. 

زاشهد آن لأ بك إل الله وحته لا شري لد 1ق المؤفيد يكقواه. 

رامد اناتيتها تعترا هيده ورور اه انف الذاكريد 5 
الشَّاكِرِينَ» صلى اللَّه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتّابعين. 

أما يعد آنها الفسلكون: 

إذا خرج الدّجَال في آخر الرّمان كَثْر أتباعُه وعَمَّت فِثّْنته. ولا 
تلو مه إلا لام من المؤمتين »> وعنن الله ينول فيسى أبن مريم لد 
فى كرتن ولشقء عند الختازة التتفناي: وبلشي سولة:عياة الله 
المؤمنون؛ فَيَسِيرٌ بهم قاصداً مَسِيحَ الصّلالة» ويكون الدَّجََالُ عند نزولٍ 
عيسى متوججهاً بِيتَ المَفْيسء فَيلْحَق به عيسى 889 عند باب لَدّ في 
فلسطي: ؛ فإذا ركه الدكال معنا يت الو في لماي فيقول له 
عيسى : إن [ي فيك ضَرْبة ل تفوتي» فيُدركُه عيسى فيَقتلّه بحربته؛ 
وينهزمٌ أتباعُهء وبقتله تنتهي فتنته العظيمة» والأمر لله مِنْ قبل ومِنْ بعذ. 

عباد اللّه: 

وزمنُ عيسى بعد قتل الدَّجَال زمنُ أمنٍ ورخاءٍ ورغدٍ من العيش» 


افير اقفر - لمث 8 0 ولاه وي و ء . 000 6ه 
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نَمَرئَكِ ردي بَركَتَكِء فيَوْمَئِذٍ تأكل الجماعة من الرُمّانة» ويَسْتَظِلُونَ 
ِقِسْفِها ويُبَارَكٌ في الرّسْل - أي: اللْبّن - حتى إِنَّ اللّفْحَةَ من الإبل 
لَتَحْفِي الفِكَامَ من النّاس» واللنكة من النثر للقنى القئلة هن الناس» 
واللَْحَةَ من العَنّم لَتَكْفِي المَخْذَّ من الئّاسء وتَقَمُ الأَمَتَهُ على الأرض ؛ 
فتَرْنَعْ الأشوة مع الإبل» والنْمَارٌ مع التقوع. ]لكاب مع الغَّنَمء ولك 
الصَييان بالحَيّات لا تضرهم. 

وبعد مُكْثِ عيسى 4 في الأرض سبع سِنِين يُرْسِل اللّه ريحاً 
بَارِدة مِنْ قِبَل الشَامء فلا يَبْقَى على وجهٍ الأرض أَحَدٌ في قلبه مِتْقَالُ 
ذرَّةٍ من حََيْر أو إيمان إِلَّا قَبَضَنّْ. 

وتقومٌ السَّاعةٌ وليس على وجه الأرض مَنْ يقول: الله الله وتَظلعُ 
السَّمِسٌ مِنْ مَغْرِبِهَاء فإذا طَلعَتٌ ورآها الثَّامنُ آمَنُوا جبيعا + ١كَذَاكٌ‏ ين 
«لا َع تنا بيك د تكن منت ين مَين4: ويُظبّع على كلّ قلب بما 
فيهن. ويكنى ‏ الثامنٌ العمال: 

وآخِرٌ أَشْرَاطٍ السَّاعةٍ الكُبْرَى وأوَّلُ الآيَاتِ المُوَِنة بقيام السّاعة: 
نارٌ عظيمةٌ تحر من اليَمَنِء تَظرْهُ النَّاسَ إلى مَحْشَرِهمء تَقِيلُ معهم 
حبك الوا وثيث معهى نحت جاثواء وتطي معيم خيف أصبهواء 
وتّمْسِي معهم حيث أ 

وبعدٌء أيّها المسلمون: 


5 مع َه 8 3 2 سه مه ٠‏ 0 .0 0ه 
فوعد الله حق» والساعة اتِيّةَ لا رَيبَ فيهاء والدنيا قد اذنت 


52 


مسوا. 


و 
ل لس 


3 0 0-0 000 .0 2 ع او سن و 3 0 
بصرمء ووّلت حذاءء» والازفة فل ازفت» ومن غفل عن نمسه تصرمت 
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أوقاتّه ثم اشْتَدَّتْ عليه حَسَرَاتُهء فالآمال تُظوّى والأعمازٌ تَمْنىء ومَنْ 
أطالَ الأملَ نَسِيَ العَمّلء وغَفْلَ عن الأجَلء وفي صَبَاحٍ كل يوم يَنْعَاكَ 
ضَوْؤٌه فَالسعِيد من أعد الغذة واشكة تلتلة قا يعم السكماء؟ 
١عَجِبْتُ‏ مِمَّنْ يَحْرَنْ عَلَى نُفْصَانٍ مَالِهِ وَلَا يَحْرَّنُ عَلَى نَقْصَانٍِ عُمْرِو). 

فَاتَهِدْ في العِبّادةٍ وابْكِ على الخطيئة وَفِرَّ من العُقُوبة؛ فَالمُوَفُقُ 
كن صرت أمله إلى. ها مقو ققد عنما تنتى > لكا خفرك مسد بن 
سِيرِينَ الوّفاةً بَكَى» فقيل له: اما يُبْكيكَ؟ فَثَالَ: أبْكي لِتَمْرِيطي فِي 
الأيّامٍ الحَالِيَةِء وَقِلَّهَ عَمَلِي لِلْجَنَهَ العَاليَة. 

3 اعلفوا 01 الاير ع بالتضية بوالثلاء على الشير الكذير 
والسّراج المنير .. 
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0 مَسِيحْ‎ ١ 


- 
0 عه قل 


3 7 0000 - - - و 3 

إن الحمد لله اده ولستفية ونستغمره» ونعوذ بالله من شرور 
0 5 2 5 5 * 0 ا دي م ماه ييه 0-8 
الفسينا ومن سيكاتك اعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هَادى له واكمند أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له واسيد أنْ 
2 7 َ َه 5 5 3 - 
مُحَمَّداً عبده ورسوله؛ صلَى اللَهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما 
كثيراً. 

عه 1 
أما بعل : 

فاتّقوا الله - عباد الله - ححق التقوى 4 فمّن اثقاه هذاءء ومن لجا 
إليه حَفِظَهُ وَوَكَاه. 

أيّها المسلمون: 

ا 0 0 ل ص عه 2 5 2-0 م 3 

جَعَلَ الله هذه الأمة آخرّ الأمّمء وفيها تَظهّرٌ أَشْرَاط السّاعةء 

55 5 5 عٍِ 5 3 ٠‏ فيه مر 

وعليها تقوم القيامة» وأخبر سبحانه عن قرب ذلك؛ فقال: «#أقترتِ 
لسَّاعَةٌ وَأنْتَقّ الْمَمَد» واكَانَ النْبِثْ يله إذا ذَكَرَ السَّاعَةٌ احَْمَرّث عَيْنَاهُ 
0221 2 #628 ا 00 2 ا و م 7 رهد شه 
وَعلا 0 وَاشَِكل غضدة» < كَأَنَهُ مُنْذِرٌ جَيْشٍ يَقول: صَبَحَكُمْ 
لدعلا سه اظشاه ع 5 3 ً ىت صبلالل 4 « 
وَمَسَاكُم) (رواه مسلم)» وسأل المشركون النبي كَل عن زمن قيامها 


1 5 2 ا سر ممه م 7 0 5 به وم 20 و ُُ صد 
مراراء فقال له ربه: #«يِسَلُوبَكَ عَنٍ السَاعَوَ يان مرسَلها قُلَّ إِنَمَا عِلَمُهَا عِندَ رف 
م هد ره 2< ررسم 3 ع 
لا يجا لوقه إلا هو». 


)١‏ أَلقِيَتْ يوم الجمعة» الثَّاني عشّر من شهر محرّم» سنة خمس وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الوعية ان السسجة البو 
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وهز شمف مسال بعباؤه: أن جع للشاعة أعاراتف قبل قبايها؛ 


ِيَعْودَ النَّامنُ إلى ربّهم» واخير تعالى عن أُمّاراتِ اقترابها؛ فقال: دَهَلُ 
0 إل ألكافة أن يم 5 ققد 2 أشراطها ‏ » وفلامات الشاعة 


8 


الُبرى إِنْ حَرّجَتْ فالأخرَى على إثرهًا قَرِيبةٌ منها. 


ع ال دس لا 1 الم ادم 
8 ها تك الله عق قد اله أنذه أله الذرة توح وَالتَيُونَ 
مِنْ بَعْدِو) (رواه البخاري).» وأنذَرَه الحبين له أَمَكَهء فقال: «إِنّي 
0 3 
اندر كموة) (رواه ا : لبخاري)» وكان 0 يَتَعوَّدْ في صلاته مِنْ فتنحة؛ 
ويُعلّْم أضحابَه التعؤدٌ منه كما يُعَمهُمْ السُورة ون القَوآن» 1 صَحَابِيه 
وَيُخْبِرُهُمْ عَنْ قَرْبٍ ظهُورٍ ذلك الآنرء قال النوَاسن عل شمغاة وف 
١حنّى‏ طََنَاهُ فِي طَائِمَةٍ النَحْلٍ 0 أي : غدل النَحْلٍ الْذِي بِجَانِبهِم -) 
(رواه مسلم). 
وكان السّلفت يأمرون اي سي سان قال 
الكتابينة 15 له : + اهما احشي لِكُل ار أَنْ حت اديت الدَّجَالٍ بَيْنَ 0 
ال ولأه والشافو التجالن؛ ايها في نايا 11 لني اشْرَاَيَتٌ : 


الفِّنُ وكرت فيه المحَنٌ» وَانْدَرَسَتٌ فيه مَعَالِمْ النتو4: 








والدخال حي الآن في جَزِيرةٍ مِنْ جَزْرِ البحر» ميد ِوَنَاقٍ شديد» 
يَدَاهُ مجموعة إلى حُنقِه ما بين ريه 1 يه إلى كعبَيّه بالحديدء» وخروجه قد 


و 


دنا؛ قال عن نفسِه: ١وَإِني‏ أوشِكٌ أَنْ يؤْدَنَ لي فِي الخُرُوج» (رواه 


بده 





4 أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


وعلامات خروجه: أن لا يُثِمِرَ نَخْلْ بَيْسَانَ - وهي مدينةٌ بين 
حَوْرَان وفلسطين - بعد أن كان يُثمرء قال ياقوثٌ الحمويٌ كَأنه: «وَقَلُ 
رَأَيْتُهَا مِرَاراً؛ َلَمَ أَرَ فِيهَا غَيْرَ رّ نُخْلَينِ حَا يلين ٍٍ 0 غير مَتْوِرَنيْنِ -). 

ومِنْ أَمَارَاتِ خُرُوجه: ذَّهابُ ماء بُحَيْرَةٍ طَبَرِيّة» وماؤُهًا قل الآنء 
وهو في نقصان. 

ومِنْ عَلَامَاتِه: ذَهابُ ماء عين زُغْرَّ - يَلْدَةٍ في الشَّام -» وعَدَمُ 
زرَاعَةٍ أْلَِا بِمَاءِ َلك العيْن. 1 

وأو مَخْرّجه مِنْ حي يقال له: «اليَهُوديّة)» في مذي تهات حن 
أَرْضٍ ُراسانء يَخْرّجُ ومعه سَبْعُونَ أَلْفاً مِنْ يَهُودِهاء وله حرس 
وأضوان. 

وغو قات احم جَسِيمٌ كَبِيرٌ الخلقٌة. وَاسِعٌ الجَبْهّة» فيه انْحنَاء 
له شع كن مجكد غَينه كانها عِنبٌَ ظافية < أئ : ظاهرة عورا -». قال 
عنه تميمٌ الداري حَيهنه وقد رآه: «أَعْظَمٌ إلسان قط 4ه وخن 
أكبرٌ خلقٍ في هذه الذّنيا؛ قال ##: «مَا بَيْنَ حَلْق آدَمَ إِلَى قِيَام السَّاعَةٍ 
لخ انج بين اتانيه ابر ام عدن ): َ 

و و كل صِفاتِه لِيَعْرِقَهِ النَّامِنُ إذا خَرَجء وألّه الدَّجَالُ لا رد 
الغالميق كبا تزظيه رلأذ التكباة متخت فى ستدالات أخيونا 
الي كك بِصِفَةٍ فيه 7 يَذْكُرْهَا أَحدٌ مِنَ الأنبياء» قال 882: «سَأَقُولُ لَكُمْ 
فيه كَوْلاً لْمْ يَقْلَهُ نر نبىٌّ لَِوْمِهِ؛ لكلجون 0 و وَأ اللَّهَ لَبْسَ بِأَغُوّرً) 
(رواه البخاري). 
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وخُرُوجهِ في حالٍ حََمَقَةٍ من الدّين وإِذْبَارٍ من العلم ؛ ِمتَمَيّرَ المَؤْمِنُ 
من الكافر» 0 المسلمَ من المُرتاب» فَيَدَّعى انفتوت العَالَمِين» 
وللذ ايه العاف بها شان الله معة هئ الكوارق» 


دن ؤننيه!: أن تفال ,الرجل قم يخرية ب يإاتة الله ب يضرت لخر 
بالسّيف فيَقْطَعه يِظعَمَيْنَه ثم يَدْهُوه بعد قَثْلِهِ فيُّقِيلَ ذلك المَقعُولُ يَتهلَر 
وَجهُه ويَنْشْرَ الرّجِلَ بالمِنْشَار من مفرَّقٍ رَأْسِه حتيٍ يَقْطَعّ ما بين رجلَيّه 
3 ينفن التخالن بين القِطعَتَين» » ثم يقول له: 0-2 امم 
ويَأخُدَ الرّجل برِجْليه ويدَيه فيقذِفٌ به إلى النّار التي معهء فَيحسَبُ أنَّما 
قذَّقّه إلى النّارء وإِنّما ألقي في الجنّة - فَجَتَنّه نار 028 


ومعه نَهْرَانِ يَجَريَان» اي راق العين ماع أييفن:؛ والآاخر 





رَأيَ العين نارٌ تأجّحء قال 2#: «مَإِمَا أَدْرَكنَ أَحَدّ؛ٍ كَلَيَأتٍ الثَهْرَ الّذِي 
و 


م8 مو - 


ا 5 95 اق - 5 2 عن ا دع 2 
كرَاء ثاوا وليف ٠‏ ثُمَّ لبطأطئ رَأَسَهِ فْيَشْرَبَ منه؛ فإنه مَاءٌ يَارد) (رواه 


ناكد الشماة أن ذه فتمطره الوم أن اقيق لليف ويم 
بالخَربَة فيقولٌ 0 شري كُتُورّكء فُتَتْبَعْه كُتُوزُهاء قال ابن 


وي ل 


العربيّ كله : اولك كل أَمْرٌ مخوفت). 


ومَشْيّه في الأرض سَرِيعٌ؛ وَصَفه التبيئٌ كله بقوله: «كَالمَبْثِ 
اسْتَذَبَرَتَهَ الرّيحٌ» (رواه مسلم). 


ويَلبَث في الأرض اتعية : يوم كُسَنقٍ ويوم كشَّهْرِ ويومٌ 
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و 


َه ماي ا ا 3 00 00 طم 
كأَسْبُوعء وبَّقيّةُ أيّامِه كأيّامِناء ولا يَدَعٌ قريةً إِلّا هبظها غيرَ مكّة 

سن يهم وليك 0 2 آره. كه حك 
والمَدينة» فإن على كل نقب من انقابها 3 اي: أبوَابها - ملائكة 
كرتو هاه وإذا آراة أن تذخا واعدة نيما ابطاله لت يبوه التيت 


وجميعٌ القّرى تَفرّعُ من الدَّجَال سوى المدينة» لا يَدْحُلُهَا رُْبُ 
التكال:ولة الخذف عنه. 

ومِنْ شكر نِعْمَةٍ اللّهِ على أَهْل مكَةً والمَدِيئّة: أَنْ يَعْمُرُوهَا بِطَاعَةٍ 
اللّه؛ إِذْ حَضَّهًا اللّهُ بحِفْظِها من الدَّجّالء وإذا مُيِعَ من دخول المَدِيئَة 
يَنْزِلُ في سَبَحَةٍ الجُرْفٍ - غَرْبَ جبل أُحُد -. ويَضْرِبُ فيها لواءه. 
ويَكُونٌ أكثرٌ مَنْ يَخْرّج إليه النّساءء وتَرْجْفُ المَّدِيَةٌ بأَهْلِهًا ثَلَاتَ 
رَجَمَاتٍ يَخْرُجُ إليه منها كل كافر ومُنافق. 

وخيرٌ النّاس في كل زمانٍ ومكان: مَنْ أَنكرّ مُنْكراً رَآه؛ قال 
تعالى: ظكُكُمْ حَرَ َه أْوِجَتَ لئان تأمردة ِالْمَعروفٍ وتنهوت عَنٍ 
لسْكَرِ4» وإذا مَكَتَ حول المَدِيئَةٍ يَخْرُح إليه شابٌ يُنَكِرٌ عليه اذّعاءه 
الرُبوييّة ودَّجَلّه؛ قال #2 : ١وَهُوَ‏ حَيْرٌ النّاسِ ا مِنْ جار النّاسِ - 
(متفق عليه). 


- 
-ه 





وخسارةٌ المسلمين بِوَفَاةٍ النّبىَ كله عظيمة؛ إذ لو كان حيّاً 


2 5 ول اشح اما و مها د ام ات وا فى داه 
لكفانا إياه؟ قال < (إن بخرج وآنا فيكم؛ فانا حجيحه دونكم) 





0 
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(رواه مسلم)» وبعد وفاة النَِّيَ يله كل امْرِئ حَجِيجٌ نفيه مع الدَّجَال 
قال ليخ كلة: «وإن ن يَخْرُخْ وَلَسَك فيك َامْرُؤٌ حَجِيجٌ نَفْسِدو وَالَلهُ 


2 


خَلِيمَتي عَلَى كُل مُسْلِم) (رواه مسلم). 

ومِنْ أُسْبَابٍ العِصْمَةٍ منه: العلمٌ الشَّرعيُ بمعرفة أسماء اللَّه 
وصفاتِهء فالدَّجَالُ أَغورٌُء وريّنا سبحانه لَيْسَ بِأَغْوّرء واللَّهُ لا يراه أحدٌ 
في الذجاء .والتكال يراة التاس» والتكال ل بين عَيْنْيَهِ يني كافر يَقَرَؤُه 
كل قارئ وغيرٌ قارئ» قال شيخ الإسلام كنهُ: «المُؤْمِنُ 55 لجا 
يتين لِغَيْرِو وَلَا سِيّمَا في الفِئَن). 


_ 


والغراة معنن الققم والابوعاة ضفي خطيد نيديا ك قن للدت 


قال 842: «مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَالٍ؛ٍ َلبَئاً عن - أئ: لِيَهْرّت -». فَوَاللهِ إن 


الك تابو ولو تشريتك 1 مُؤْمِنٌ ؛ قَيتَِعُْ مما يِه يَبْعَث به به مِنَ الشبّهَاتِ 
5 و 


أو : لما يبعَث به به مِنّ الشيهات ع (رواه أفو داود). 


40 
- 





ف 


والكمناك بالذين فيه التكناة هن الخال نإن أكباقه عه 
المؤدفيوء. والؤكفاة من النعاء 0 بقة عكر بوأمانة قال 


6 تيد ختن 


«إِذَا تَشَهدَ َشَهَدَ دك - أيْ: فِي الصَّلَاةٍ -؟ فَلْيَسْتَعِذْ بالل مِنْ ربع 





ض 


يَقُولٌ: اللو ع" أَعُودٌ بك مِنْ عَذَاب ب اجهنم وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ 
وَمِنْ فتن المَحًْا وَالْمَمَاتِء وَمِنْ فِثْنَدٍ المَيح الدَّجّالِ؛ (رواه مسلم). 
وكان طاووس كه يأمّر ابئّه بإعادة الصَّلاة إذا لم يقرأ بهذا الدّعاءِ 
في صلاته. 





9 أَرْكَانُ الإيمّان؛ مِنْ خُطَّبٍ ا لمَشجدٍ التَبّويٌ 


والقرآنُ الكريمٌ أصل العِصْمَةٍ مِنْ كل فِثْنَةِ» ومَنْ سَمِعَّ بخرُوجه 
وهو حَافظٌ لِعَشْرٍ آياتٍ مِنْ أوَّلِ سورة الككهف؛ عُصِم منه - بإذن اللّه ‏ 
ومَنْ رَآه قَلْيّقرَأ عليه فواتِحَ سُورةٍ الكهف. قال 422: «قْمَنْ أَدْرَكَهُ 
ِنَكُمْ ؛ يقرا عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةٍ الكَهُفٍ) (رواه مسلم). 

وإذا كر أَتْبائعُه وعَمَّت فِتَتَنُه يَنْزلُ عيسى تقب عِنْدَ المَتَارَةٍ الشّرْقِية 
دننق» فينعت سيل لا خعرله» الالق حيس اقل بالا الي تر يه 
إلى بيتِ المقيس» فيُدركُه عند باب لد في فِلَسْطينء» فإذا رآه الدَّجَالُ 


ررووع 


ذاب ذوَّبان الولح. فيَلْحَقُه عيسى 22« فَيَقثُله بِحَرَبةِ. 
و ع2 
وبعدء أيها المسلمون: 
3 0 5 ع عم افو 
فوعدٌ اللَّهِ حقء والسّاعة آتية لا رَيْبَ فيهاء وقيامُها سَرِيعٌ؛ 
أ 0 11 ا -01000 0 0 2 2 25 3 
2 : انَقُومُ السَّاعَةٌ وَالرَجَل يَحْلَبٌ اللقحة. فمَا يَصِلَ الإناء إلى فيه 


َه 0 
7 


2 20100 ل ا لد 
فمَا يَتَبَايعَانِهِ حتى تقوم. والرجل 


1ه 









َه 


َ 00 م 12 > 7 0 
حتى تقوم. والرجلان يَتبَايَعَانٍ الثؤبت. 
ا 8 اح عن عو 2 0 3 2 
يلما شي حوصه. فما تدر حتنى تقوم) (رواه مسلم). 


والمُسلمُ مُبادِرٌ لفعل الصَّالِحاتٍ في كل زمانٍ وحينء وهو لها 
أشد امتثالاً وإكثاراً حين عُربّة الدّين وكثرة الفِتّن؛ قال 48 


85 

31 م 
6 

2 


5 ع 3000 ع اع ًَ 2 > ع 00 ءًِ 
بالأعمَال ستا : طلوع الشمس من مغربها. أو الدخان» أو الدجال» أو 


- 


5نم 6ه 4 » > #لاشه اكه قو (وس)ك 
الداية. أو خاصة أحدكم. أو امر العامة») (رواه مسلم). 





وطاعا البخ د ف لا 5 في الرّخاء والشدةه سنال الدَّجَالُ 
و بها الذاري ضيه ومن معه من الصَحابة حين يأذة سألهم عن 
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نبيّنا يكلهِ: «مَا قَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ حَرَجَ مِنْ مَكَةَ وَتَرَلَ يَنْربَء كَالَ: أَقَائَلَه 
العوت كالوا: : نَعَمْء قَالَ: كيف صَنَعَ بهم؟ تأخرزوة أنه قن عله على 
مَنْ يَلِيه مِنّ العَرَب لاقو قَالَ لَّهُمْ : قَذْ كان ذَلِكَ؟ قَانُوا: َعَم 
قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَّهُمْ أَنْ يُطيعُوةُ» (رواه مسلم). 
أعوذ بالل من الشَّيطان الرّجِيم 
#أقربٌ لِلنّاس حِسَابَهُمٌ وَهُمٌّ في عَفَلْوٌ مُعْرِصُون». 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم +: 





0 ركان الِيمَان؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجِدٍ التَبُوِيّ 


اللشطلية الناكية 


الحية للد فلى إاحينالة» والنكة له على قرققة رامضانهه واشيه 
أن لذ اله ل الله وعتو لأشريك له مسظليما شان واشيك أن تنا 
ا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لدتليماً 


. 
الم 


نع قان 1 التخال قيراة قد الأباة بالأعمال الشالكة اعويث 
ما و و قال هك 






كي : ألا لخم . نكا جه 
الخدت 1 الم التّجال؟ ثالوا: تلىء. قَقَالَ: الشُدْد 
الخين! َنْ 0 اجر يُضلي» 1 َيرَيْنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نظر رَجَلٍ 
إِ اليف (رواء أحمد) قال في : ل الحميد: نما كان الرَيَاءٌ 
كَذَِكَ لِحَمَائِهِء وَقَوَّةِ الدَّاعِي 5 وَعْسْرِ المَخَلْصِ هلةة لما بزبنة 
الكيْطان والتفس الأمارة فِي قَلْبِ صَاحِبهِ)» والمُؤْمنُ يجمعٌ في العمل 
بين صلاجه بمُتابَعة النَِيَ يَليِ وإخلاص النَيّه فيه للّه وحده. 


ثم اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 
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+18 ل هه قي ع2 4 030 
اليَوْمَ الآخرٌ: يَوْمَ الدين 
الحمد لله الذى ييققيه افقتى النيكذون» وبتذله .هنل الصالوة» 
لا يُسَألُ عمًا يفعلٌ وهُمْ يُسْأَلُونء هده سبيحانة حيد غيل ذاه ريه ضدا 
يقول الظَالِمون. 


له إلا الله وحذده لا شريك له كبفاةة ارْتَضَاهًا 


3-3 
00 
2ج 


وأشهد أن نينا 1 عبذه ورسوله الات المامون: صلى الله 


فأوصيكم ونفيى بتقوى الله ؛ فهى الحا غداً: والشعاذة أبداً. 

النّصديقٌ باليوم الآخر مِنْ أُسّسٍ الإيمان التي دعا إليها الرّسّلء 
وقد بلغ الأنبياءٌ أَمَمَهُم باليوم المَؤْعُودء وبشْرُوهم بالجَنّة وأنذروهم 
الثاوه وأزل صفة في كفاب الله هذ تعوت التتقين : نعى الايمان 


4 أَلْقِيَتْ يوم الجمعة» الحادي والعشرين من شهر محرّم» سنة عشرين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى المسجد النبوي. 








0١‏ أَرْكَانُ الإِيمَان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 
26 دح سر لو 2 دود و 2 دم يه كه دي > وه وما صوسهم 
بالغيب:2 يأذلك. الكنت ل رب فده هدى كتين + الذين يمون بالعب كه 
50 5 3 ٍِ 
وعندما أَهْبط أدم إلى الأرض قال الله له: ##فيًا حَحِوْنَ وفيها 


لو له سس سسا 


تموتون ومنها حرَجون 4 2١‏ وبوح ك2 حذر قومه يوما| لجزاء وضرب لهم 
الأمثال الدَّالة على وُقُوعِه وحُدُويهِ؛ فقال: «وَآسّه أَنْسَكؤٌ ين الْأيض بَانًا * 


يدو فا وَعْجُكُمْ إِخْرَاجًاك» وقال شعيب 8لا لقومه: طاعْبْدُوا لَه 


سس هج 


وَأرْجُوا ايوم الْآخْرٌ وَلَا تَمَئَوَأ في الْأرضِ مُنِْدِينَ4. وأمَدُ المَرْءِ في هذه 
الحياة قصيرء وأيّامُه في هذا العَالَم الَانِي مَحَْدُودة» وحاجاثه على 
الأرض لا تَنْقَضِي وآماله مَمْدُودة» وسَيَرْحَلٌ وفي نفسه حاجات وعلى 
أرضه التي رَحَلَّ عنها آماله» وسَيّأتي يومٌ تَفْنَى فيه الحياة والأحياء؛ قال 


ياتي ومن تيد اللة فيه العباة وتتعتهي» كردم بين يدنه 
ويحَاسِبْهُم على ما قَدَّمُوه مِنْ أعمال. وسَّيْلَاتِي العِبّاد في ذلك اليوم شيئاً 
عظيماً من الأهوال لا يَنْجُو منها إِلَّا مَنْ أَعَدَ لذلك اليوم عُذَّنه - منّ 
الإيمَانِ والعَمَّل الصّالح -. ويّسَاقٌ العبادٌ في حِتَام ذلك إلى دار القَّرَا 
الجن أو الثار. 


هذا اليومٌ هو يومٌ القيامة؛ يومٌ يقرّع القلوب ويَصُحٌ الأسماع حنّى 
يَكَادَ يَضُمّ الآذان» يوم طامة يَظمّ على كل أمرٍ حاقل + ويخقى الناسن 
بأفزاعهم: مَل أَتَدكَ حَرِيتُ الْعشِيّةِع. يتحسر فيه العباد ويندمون: 


2 - 


وَانذِرهر يِوْمَ لسر إِذْ ضِىَ الْأَمرُ وه في عله وم لا يَؤْمِبونَ#. وتقول 
النّفس : «ايكَمْرَقٌ عَكَ مَا مرَلتُ فى جب لَه ون كُنْتُ لِمِنَّ التدخْرتٌ4: 


2 
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0 لحَسْرَةُ ذِرْوتَها بأهل الكفر عند ما يتبرّأُ السَّادةٌ والأتباعٌ مِنْ 
نين 00 أن انكرا و زاك ا فسراييةة تا ا 


رةه 3 ص - 2 .6 
وَيكثر فيه التنادى؛ فكل إنسان ا باسمه للحساب والجزاء» 
وأصحاب الجئة يُنادُونَ أصحاب الثارء وأصحاب الثار ينَادُونَ ا 


الجنّةء وأهل الأعراف يُنَادُونَ هؤلاء وهؤلاء: ظدَلِكَ يَْمُ مَحْمعٌ لَهُ 


وَذلكَ ددغؤر 257 عر ور 
ودل شم مُسْهُود #6. 


نه يومٌ التَّعْابُن؛ يَعْبِن فيه أهلّ الجنّة أهلَ النَار؛ إِذْ يدخلٌ هؤلاء 
الحنة فباعذون ما اَعَد الله لهم ويَرِئُونَ نصيب الكدار من السلةء 


و 


تسق فيه الوَعد والوّعيد» وجل فيه الأمور ومخبات العدوو: يوم 
نَبَعَثْر فيه القبور ويَخصٌل ما في الصّدُورء يوم عَسيرٌ على الكافرين غير 


و 


يسير » ١‏ الإنمات له ونا كنم وآخر. 


وبينما النّاس في أموالهم ومعايشهم يَحْتَصِمُونَ ويتَشَاجَرُون إذ تفخ 
فى الضّووء قلا بَنقى أعدٌ على وجند الأرضن «إلّا أُصْعَى لِيتاً وَرَكَعَ 
35 يَضْع صفحة عنقه ويرفع صفحته الأخرى» يَتَسَمُعْ الضوت هق 
الشماء فلا يكمكة من كتابة وصئيه ول الرجوع إلى أم أهله؛ يقول تعالى: 


هوم 1 ! صرحة ولِحِدَةٌ أده وهم ا :د فلا لين 6 ع 
0 أَمْلِهِمَ رُجحعوت 214 ا تشع ا لل عه 5 





0 أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


قال: تيتضكل وتضعن الثاي» وفي الحديك: ولنقومة الثاعة وقد 


نَشَرَ الرَّجْلَان نَوْبَهُمَا بَينَهُمَا؛ كلا يَتبَايعَانِهِ وَلَا يَطوِيَانِوء وَلَتَقُومَنّ السَّاعَةٌ 
وَّدٍ انْصَرَفَ الرّجْلَ بِكبَنِ لِفْحَيهِ؛ فلا يَظعَمُهُ وَلَتَقُومَنَ السّاعَةُ وَهُوَ يلظ 

حَوْضَهُ؛ قلا يَسْقِي فِيوء وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةٌ وَكَدْ رَهَعَ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ؛ قلا 
يَظعَمَهَا» (رواه البخاري). 


عباد اللّه : 


---: م 3 2 007 03 مد هه 
وَالصور قَرْنْ يُنْمَخُ فيه وصاحبٌُ الصُّورٍ مُسْتَعِذٌ للتّفخ فيه مُنْذْ أَنْ 


-ه بن 
َ و - 


حَلَمَهُ الله يَنْظرٌ نَحْوّ العَرْشٍ مَحَافَة أَنْ يُؤْمَرَ قبل أَنْ يَرْتَدَّ إليه طرفه؛ 
يقول النَبِيْ كَلهِ: كيت 7 وَكَدِ لقم صَاحِبٌ القَّرْنِ القَرْنء وَحَنَى 
عتينة تاشكى شتتك بتكيل أن نقد اديج قَيَنْفْح؟! قَالَ 
اقيقر كنك تقرن ادتقرك الله ناته لرلي عو نا ويام 
الوقيرة توقه على الله واه '(رواء العرملى): 


تقوم السّاعة يوم الجِمعَة وفي كل يوم + جَمَعةٍ تَشْفِقٌ جميع 
المخلوقات إلا التْقَليرٍ من حين تُصْبحٌ حنَّى تَظلَه الحمين؟ ونا ف 
قيام السّاعة فيه» وإذا شاء اللّهُ إعادةً العباد وإحياءهم أُمَرَ إسرافيل فَتََحَ 
في الصُورٍ فَتَعُودُ امد إلى الأجسادٍ ويَقُومُ النّاس لِرَّبّ العالمين: 


فق في ألصُورٍ فَإِدًا 0 من الْقَّجَدَاثْ إل ا اك وادل دلق 


عو 26 





الإِيمَانٌ باليَؤم الآخر 6 


وبعدَ نفخة الصّعقٍ يُنَزِلُ اللَهُ ماءً من السَّماء تَنْبْت منه أجسادٌ العباد 
كنا ينث البنا* ولبش فى' الاسنان شن ؟ إلا تلى. سوق جب الدلية» 
منه يرَككبٌ الخلق يوم القيامة. 
أعوذ بالله من الشيطان الرَّحِيم 
عه 2 عد عرض م زر م دعسم 7 5 أ 03 عير 2 
«وََذِرَهُمٌ يوم الآَرمَةِ إذ الْمُنوْبُ الى لَلَْاجِرٍ كَطِمِينَ ما لِلطَلدلِينَ مِنْ 


جو علا سَفِعِ يَطَامُ#. 
بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 





الل أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


الفظية الثاكة 


الحمن لله على إحسانه» والشكز له على توفيقه وامتنانه» وأشييل 
أذ لذ إلة إل اللة روعت ل شوك له تعظييا لفانة» وأقرية. أن قبثنا 
نا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً 


أماتيغلة» ابيا السلمون: 

تَجَمِعٌ الله يوم الذين العباة أخمعين: ويَسْتَوِي في هذا الجَمْع 
الولو والآخرون: #أقُلٌ إِتَ الْأولينَ والآخْرتَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلّ ميقت يوم 
َع وعلى أيّ صفةٍ هَلَكَ العباد - في ظلمات البَخرء أو في بطون 
الجَوَارِح» أو أَعْمَّاقٍ الأرض - فإنَّ اللَّهَ قادرٌ على الإتيان بهم: ظآْنَ ما 
تَكْونوأ يَأتِ بكم الّهُ بيصأ إِنَّ ألَه عك كل مَيْءٍ قَدِنُ4» وعِلْمْ اللّه تعالى 
مُحِيظ بهم أينما مَانُوا وحَيْنُما مَلْكُواء لا يُنْمَى منهم للحشر أحدء ولا 
يَتَخُلّف في المُقَّام بشرء قال وك : بي عَاوِرٌ 0 
وقال متحانة: د وَلْايْضٍ إِلَّ اق تحن عَبَدًا * 


فائّق اللّه واجَعَل اليو الآخِرٌ في خَلَّدِكء وؤكْرَاه على لِسَانِكَ 
واسْتَعِدٌ له بالإيمان والعمل الصّالحء وعِش ما شِئْتَ فإِنّك ميت 


1 حببٌ مَنْ شِنْتَ #قانكه منار نه واعما نا كفت شِنْتَ فإنك مَجَزِي بهء وتَرَّوَدْ 





الإِيمَانُ باليَؤم الآخِرٍ ف 


مو التقوض قإن ادق بعمد» وعنني السمّن تإن العتية كزوف» يفون 
معي بين جغاة 2415 ااطوق لكر 3 الدُِنْيَا ل أَنْ تتركة وَبَنَى قَبِرَهُ 
بْلَ أَنْ يَدْخْلَهُ وَأَرْضَى رَبَّهُ قَبْلَ أَنْ يَلْمَاه». 


اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 


2-9 6 
5 





0064 أَرْكَانُ الإِيمَان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


ع ب ذا ١‏ 
أَطْوان القواة 1" 


إن الحمد لل نحمذه ونستعينه» ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله 
من شروو أنفسنا ومن سيكانك أعمالتاء مَنْ يهده اللذكة تم لت ومَنْ 
تَضْلِل قلا ادي له وأشهد أن لآ إله إِلذ الله.وحده لا شريك له 
وأشميد أن شهدا عَيدّه لسرت صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وسلم تسليما كثيراً. 

نا بعد 

فاقوا الله ب غياة الله هدق التقوى» بوزاقنوه فى الك واللجوى, 

النَّامنُ في هذه الحياة في عَفْلَقٍ وأَمَلُّهُم فيها عَرِيضٌ» ولا بذ من 
جام امس بتَذْكِيرِهًا بمصيرها؛ لِتَعْمْرَ الآخرةً بالدنياء وَيَُعْتَنمَ الحاضرٌ 
للمستقبل» وقد جَعل الله اليقين باجم الآخِرٍ من أركانٍ الإيمان» 
وكا اليَوم الذي يَعْنَّى فيد الكلى وقيدانا لقوله: و مَنْ عَلَيهًا ان » 


0 م 


ثمّ يأتي يوم يُعِيدٌ الله فيه العباد ويَبعَتُهُم مِنْ فبُورهم. 


ع8 7 وه > و 


أل قن تنقت و تر هه الارض: نينا محمد عل ويحسر 
العبادٌ حفاة غراةً غلا - غير مَحُنَّونِينَ - كما بدَأمَآ أل حَاقٍ 


)١(‏ أَلقِيَتْ يوم الجمعة. الئّلائين من شهر رجبء. سنة إحدى وعشرين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» في المسجد النّبوي. 








الإيمَانٌ باليَؤم الآخر حل 


عيبو 


5" ولكتى- العياة» :وال 6ه مَنْ يُكْسَى إبراهيم :هذ ويكسَى 
الصَّالحونَ ثياباً كَرِيمّة» والطَّالِحُون يُسَرْبَنُون القَطِرَان - نُحَاساً مُذَابَاً - 
وذزوعا مز خرف وبخشز الكل على أرض مَحْشَرٍ غير هذه؛ قالت 
عاكشة يونا* «قأرن يكون التامنٌ با وَسُوَلَ اللد؟ قال على الشداظ 
(رواه مسلم)» وفي لفظ : «هُمْ في الظُلْمَةٍ دون الجسْرٍ). 

وأرض الحَشْر أرضٌ بيضاءً عَفْرَاء؛ لَيْسَ فيها مَعْلَمٌ لأحدء م 
ليان كر را بعل مواتكرية, يَنْقُذُهم البَصَرٌ ويُسْيِعْهُم 
الدّاعي» يوم عبوسٌ فَمُطريرء قال عنه الكافرون: هذا يَم عَيْرٌ 2# لا 
يُلَاقِي العبادُ يوماً مِثْلّه ركه" الله لتقل والقتي» شيعه شع 
الوَلِيد : ©دَدَلِكَ يَوْمِذِ بَوَمٌ عير 4» تَذْهَل المُرْضِعَةٌ عن رَضِيعِهَاء والحامل 

يومٌ تَدْهَشلُ فيه العُقُول» وتَغِيبُ الأَذْمَانَء يَفِرُ الإنسانُ مِنْ أحبٌ 
لاس إليه - عِنْ أمّه وأببه وأخيه وزوجته وأولاده -» ويّوَدُ الْعَاصِي أن 
2 ع بأغلى لاس إلية ؛ في ار لجو 000 . 0 ٍ توق ين 


يج ( 


والأرضّ رول وَتدَكُ 5 واحدة» وتُمَذّ مد الأديم» وت تبقى صَعيد 
واجداً لا اغوجَاجٌ فيها ولا رَوَابِيء يَقيضُها اللَّهُ ويُمْسِكُها ا 

والبجيال وييت وتَكَمَةٌّ- 4 وَتَفَكَول الى كنس هن الرَملٍ 
مهيل» وكَعِهْنِ - آي ألوان دون الطوق فندوقنء لق للناظر أنها 


2 


طً 





١0١‏ َرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


شيءٌ وهي سَرَابْ ليس بشيء: هل وسرت َال فَكَانَتَ سراي 6 » وتَرَالٌ 
0 50006 1-00 وى قا خم فيو عد اج 0 
الجبال عن مَوْضِعِهاء وتِسّوَّى الأرض فلا ارَتِفَاعَ فيها ولا انخفاض: 


بر 
5 


ف مض ١‏ سل ع ميري ع قر 2-0 04 د 1 
#لا ترئ فيا عِوَجا ولا أمتا» والبحار تفجر وتسَجر وتشتعل نارا. 


والسَّمَاءٌ تَنْشَّقّ وتَمُورُ وتضطرب؛ فَتُصْبِحُ ضَعية 
السَّماءٌ فى التَّلَوُن: «إيدًا أضشَّدّتِ السّمَآةُ مَكَانت وَرَدَهُ كلرّهَانَ4: وتكشّظ 
السَّمَاءٌ فلا سِثْرٌ حِيِتَعِذٍ ولا ححَمَاءء ويَطويهًا ربّنا بيَمِينه كَطَئْ السّجِل 
للكتّاب» وَيْمْسِكَهًا على إضبع. 
َه و خسَّ وو 2 مسعمو ع علا ا ل ا ا ٠‏ ا 
والشمس تكوّر وتجمّع ويَذهب ضَوؤوؤهَاء والقمر يخسف: يدا رق 


ا هه 


ع و روطتت 3 ص لق وَالْفَمرُ #6. 
1خ تام 0س خ[ 6 زه| كنا لخ الك عه 
والنجوم الزواهِر تنكدر» ويَنفرط عقدها فتتناثر» وتظلم الآارض 
بحُمودٍ سِرَّاجِهًا وزوالٍ أَنْوَارها. 
2 اع 2ه ا 0 لواو اق ا 
والعشار تعطل. والوؤحوش تحشرهء ويَموج الخلق بعضهم إلى 


يعضو رزاع اللاى فيه ان انعم التكاى رمات بتقارى ركه 


عذات الله شديد. 


ف 5 موه 
واهية» وتاخذ 


3 5 5 5 ب 2 5 3 
الأيصارٌ شاخصة؛ والقلوتث لذى الختاسر واجفةء والملاتكة اخذة 

6 2 ًَِ 5 2 َه 5 - 4 0 4 د بو 22 
مَصَافها بالخلائق ميحدقة + َمْرُ عظيم» وطارِق مفظع, يقول اللو : 


َو 
١‏ 


) عُودُ بالله من ضيق المَقَام يُوْمَ القِيَامَةِ) (رواه النسائى). 


في هذا اليوم تَعْلّمٌّ كل نفس ما أخضّرّتء يَقِفُ الإنسان نادماً بعد 
٠. 3 5 8 5‏ 2 ع 1 ده 
فوات الأوانء» وتَوؤْحَذْ خوافى الصّدور أخذا شديدا ويبَعْثْرَ ما فيهاء فما 








الإِيمَانٌ باليَؤم الآخر ١‏ 


مِنْ شيء أَخْفِي فيها إِلّا طهر وعاايي ز اقلنء صَمْتٌ مَهيب»ء لا 
يَكَكَلْلّه حديتٌ ولا يَنْطعه اععذاذ + ظهذا ب له تطثوة ع وله ونه 34 


002 
شِعَدْذٍ رون #6 . 


2 م ماع ا 
8 مر م رست لم 5 5 2 5 2 3 4 8 
حرى مسوّدّة بتاسرة» عليها غَبَرة مرهقة 5 0577 
9 00 وم عام عدرس م شم اله هسك 
ربهم وفدا» والمجرمون يسَاقونَ يَومِئَذٍ زرقا. 


والتمل اذلو من( روس الخادق صلى لا يكرد بيصا رنيلهم إلا 
قَذْرُ مِيل» ولا ظِلَّ لأحدٍ إِلّا ظل عَرْشٍ الرّحْمَنء فمِنْ بين مُسْمَظِلَ بل 
العرقى وبينَ مُضْحَوٍ بِحَرٌ السّمسء ٠‏ وَالأمَم تَرْدَحِمْ وات لدرخ 
الأَقدامُ وتَنْقَطع الأعتاق» تقيض , القن إلى سبعين ذرافا في الأرض» 
ويَسْدَنْقِعُ على وجه مكرود عا رماي منهم مَنْ 
اراي كدر ٠‏ ومنهم مَنْ يُلْجِمُّه إِلْجَاماً؛ فيُظبقٌ قُّ الهُمْ وتَضِيقٌ 
التنبىى بو دو الم من الهّوْلٍ على الرّككب» وتَرَّى كل الوضاكة 
يقول النبخ 6 كله : «يَبْلْمْ الدا مِنَ العُمْ وَالكَرْبٍ ما لا يُطِيقُونَ وَلَا 
يَحْتَمِلُونَ) (متفق عليه). 


يَنْدَمُ العْصاةً ويَتَحَسَّرُونَ على تَفْرِيطِهم في الطّاعة. وَلِشِدَة 
حَسْرَتِهِم يَعَضُونَ على أيديهم؛ يقول ويكُ: لويم يتس ألطَالِمْ عَك يَدَيْهِ 
َدُولُ يَئَن اَعَدْتُ ّ سوا ميلا» ؛ ويّمْقت العاصي نفسّه وأحبابّه 
وخِلّائه وتَنْقَيِبُ كل م مَحِبَّةِ لَمْ ته نَّم على أساس من الدّين إلى عداءء 
ويخَاصِمْ المَر أغضاءء» والمتكيُرُونَ يُحَشَرُونَ أَنْثَال الذْدٌ يَطؤُّهُم النَّامُ 


وااب 





0 أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


بأقدايهم احْتِقّاراً لهم» والمُسْبلُ إزاره لا يُكَلّمُهِ اللّهُ في ذلك اليوم ولا 
نظ إليه ولا يُرَكْيهِ وله عذابٌ أليم. 


ونُوضَعٌ لكل غادرٍ يوم القيامة رَايةٌ عند مُوَخَرّتِهه ويُّقالٌ: هذه 
غَدْرة فلان بن فلان» ومَنْ أخدٌ من الأرض شيئأ بغير حقّه سف به 
يوم القيامة إلى سبع أراضين» ويَتَضاعَفٌ يوم م القيامة ظلمٌ الدّنيا ؛ «الظلْمُ 
طُلْمَاتٌ يوم القِيَامةِ), والحقوقٌ لا تَضِيع؛ بل يُقْتَصٌُ حقٌّ المظلوم من 
الطَالِمِ حنَّى يُقَادَ فيمَا بين البهائم. 


5 5 - و وه 

وشر الثاسنى يومكذل: «ذو الوجهين؛ الى 7 تاك عر بوّجِدقٍ 
2 2 ه 1 ه 50 ان 6 2 م 
وَمَؤُلاءِ بِوَجْوِ)اء و١مَنْ‏ نفس عَنْ مَؤْمِنٍ كرَبَةُ مِنْ كرب الدُنَْاء تَمّسَ الله 
عَنْهُ عُرَْة مِنْ عُربٍ يوم القيَامَة وَمَنْ يسَرَ حَلَى مُْسِرٍ وجل الله عات شن 


6 5-786 5 


الدُْيَا وَالآخِرَة وَمَنْ سَئَرَ مُسْلِماً؛ سَئَرَهُ اللّهُ فِي الدَّئيًا وَالآخِرَة. 
والعَادِلون على منابرَ من نورٍ عن يمين الرَّحْمَنء ويُبَعَتْ كل عبدٍ 
على ما مات عليه؛ فمَنْ مات مُخْرماً بُعِتَ مُلَبياً ومَنْ كُلِم في سبيل 
اللّه جَاءَ لَوْنْهِ لون الدَّمِ والرّيحُ ريح المِسكء والمُوَذْنونَ أطولٌ النّاس 
أغناقاً ولا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِه شيء إِلّا شَهِدَ له يوم القيامة» ومَنْ شَابَ 
شيبة في الإسلام كانت له نوراً» وكل امْرِئ في ظلّ صَدَقَيه حنّى يُفْصَلَ 
والصّراط دَخض مَل وه عليه ومَحَدوشٌ ومَكدوسنٌ في النّار. 


والويةان بالقسط لأ الخولال فيد الحبناب فيه يكتائيل الداة 





الْإِيمَانُ باليّْم الآخِر ١1‏ 


«فَمَن يَمْمَل مِتْقَالَ دَرَةِ حير ير * وَمَن يَمْمَلْ مِتْكالَ وَرَوَ شن 
يرم » اليد لله 0 وسبحان الله ويبحمده سبحان الله العظيم 
نَقِيلَتَانِ فيه» و«سّيْلَ لبن كل: ما أَكْثَرٌُ مَا يُدْخِلٌ النَّاسَ الجَنّة؟ قَالَ: 
مه 0 و 

تَقْوَى الله. وَحُْسْنٌ الخُلق» (رواه الترمذي). 


2 5 دهم م هم ف ام مي د ضر سر ا 
والصَّحُفٌ المَطويّة تنشّرء كم مِنْ بَليَّةٍ نسيتها؟! وكم مِنْ سَيِئَةٍ 
أَخْمَيْتَهَا؟! والكتابُ يُقْرَأء والجوارحٌ تُنْطَقء والملائكةٌ حَاضِرَة» واللَهُ 
شهيدٌ على جَمِيع الأعمال» يقول تعالى: #إوَلا تَحْمَْوْنَ مِنَ عَمَلِ إِلَا 
ل اا 
مه> 5؛؟ جك هي إؤكر 20 كه 1 ء اموعتر. 5 
ده 2 قن 5 2 0 
العبادء وأوَّلٌ الأمّم يُقُضَى بينها هذه الأمَّة» وهم أوَّلُ مَنْ يجوز على 
الصٌّراطء وأوَّلُ مَنْ يَدحَلُ الجنَّة؛ يقول النَّبئُ كلهِ: «نَحْنٌ الآخِرُونَ 
السَّابِقُونَ يَوْمّ القِيَامَةِ؛ (متفق عليه)»: وفي رواية: «المَفْضِيئُ لَهُمْ قبل 
الخلائق» (رواه مسلم). 


ويُكرِمٌ الله عَبْدَهِ مُحَمَّداً كَل في الموقف العظيم بإعطائه ححَؤْضاً 
ع ابر لالع هيه ا عق قد وا د اه امقر 1ك 
وَاسِع الأرجاءع» مسيرته شهر » وَمَاؤٌّه اشد يياضا هن .اللبرة» وأحلى من 
العَسَلء وأظيّبٌ من المِسّكء تَرَى فيه أبَاريق الذهب والفضة كعددٍ 
8 01 سه 5 - 3 كو 5 2 ع 7 
نجوم السّماءء مَنْ شرب منه شربة لم يَظمَأْ بعدّها ابذا» ويَرد عليه 

كمي وه علر ا . 0 ف . لقره ف 0 جوتو قل 2# > 
من أمتّه ثم يخال بينهم ؛ فيقول : الإنهم مني ١‏ فيقال: إنك لا 
- ا سه > كج عرق .3 3 ا مه 3 0 3 
ما احدثوا تعدك. فيقول: مكقا متا لمن بدل بعدى» (متفق عليه). 








1 أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


إن التجاة ون تلك الأخوال إلما َال برحمة الله ثم بعملٍ صالح. 
والففطر نادم 1 مغالة في يوم لا َنْفَعٌ فيه المَعْذِرَة ولا الكن فنن الا 
المَغْفْرَة» والحياةٌ طَالّت بك م قَصْرَت؛ فمصيرّك إِمّا إلى جنَّةِ أو نار. 

أغوة الله من الشيطان الرجيم 


صد 
و 1 هه موسا صيه 0 6" 


ا 7 01 عو ف تبر م رار عو مه 
يا ل ا ولا يريم يله 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الإِيمَانٌ باليَؤم الآخر ١‏ 


الفط الناضة 


الحمك للد ضلى اإحيناقة» والشك له على ترققه وامتئنانه» وأشيد 
آنل إله الأ"انده وعد لأشريك له تعقليما نانف و اقبية أناتينا 
0 عبده رم على اللّه عليه رسام وعلى آله وأصحابه. 

آم يعد أيّها المسلمون: 

المُملِسٌ يوم القيامة: مَنْ يَأتِي بصلاةٍ وصيام وزكاةٍ ويَأتِي وقد سَكَمَ 
هذا وَكَذك هذا وأكل مال هذا 0 م هذا وضرب هذاء فيعغطى هذا 
أخذ من خطاياهم فَطرِحث عليه ثم يَقَذفُ في الثار. 

يقول صالح المُرّي كنه: «دَخَلْتٌ المَقَابِرَ نِشْفت اهار فَتَطَرْتٌ 
إلى الور ا مبكان من ب 0 
رن 1 ءأباجمء 1 001 56 وَالْدَرْضُ ا 9 1 0 0 7 الي إِدَآ 
لخ ةمه كال» فخرّرثت فذقا عَلَىَ). 

يقول الحسنٌ البصريٌ كأنه: «يَوْمَانٍ وَلَيْلَتَانِ لَمْ يَسْمَع الخَلّائق 
0 تبث مَعَ أل البو وََمْ يَيث قبلا مِفْلهَاء وَلَْلهُ 

لسر عن . القِيَامَةَ وَيَوْم تأقيلت لمشي عه الليع تاك 

ينا بِالنَارِء وَيَوْمٌ تُعغلى كِتَابَكَ إِمّا بِيَمِينِكَ وَإِمَّا بشِمَالِكَ). 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 





الإِيمَانَ بالقَضَاءٍ وَالقَدَرِ 














16 أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


00 
التوكل 


إن امد لله تحمذه وتسعيئه وتُستغقزه» وتُعوذ بالل هن شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
قاد له وآشيف آن لذأ إلدذ الا الله وحده لا شريك له بواشيد أن يثنا 
لحكذا خيذة ووسولةهضاى اللذ عليه وغلن الامو اا مصابة سل ايها 
كثيراً. 


ما يع ؟ 

فانّقوا اللّه - عبادَ اللَّه - حقٌّ التّقوى؛ فَمَنِ انَّقَى ربّه علاء ومَنْ 
أعرضن عنه قله معيشة ضَيْكا. 

بها السلهرة: 

أَسْعدُ الخلق أعظمُهم عبوديّةٌ لله وكلّما كان العبدٌ أذلَّ لله وأعظم 
افتقاراً إليه كان أقربَ إليه وأعظمٌ قدراً عنده وعند خلقه. والعبد عاجز 
عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضارّه» محتاحٌ إلى الاستعانة 
بخالقه» والله سبحانه هو الصّمِدٌ القع هما سوام» .وكل ماسواه فقير 
إليه» وذنوبُ العبادٍ كثيرة» ولا نجاة لهم منها إِلّا بمعونة اللّه وعفوه 
وكفيرٌ من الكبائو القئّة > هن الزباء والكير والحَسَّدٍ وتَرْكِ التّوكُل - قد 


2000 ألقِيَتْ يوم الجمعة» العاشر من شهر جمادى الآخرة» سنة أربع وعشرين وأربع مئة وألف 
من الهجرة» في المسجد التبو. 








الإيمَانُ بالقَضَاءٍ وَالقَدَر حمل 


يقع فيها المرءٌ وهو لا يَسْعرَ بهاء وقد يتورّع عن بعض الصّغائر الظاهرة 
وهو في غفلةٍ عن هذه العظائم. 


والأبيناث الكساة؛ الغان الجر عن تتحقزق قناع وقد لطر هيار 
يَظنُ أنَّ فيه نفعّه فإذا هو ضررٌ محضء ولا يُنجي من ذلك إِلَّا التّوكُلُ 
على العزيز الرَّحِيمء لذا عَظّم ريّنا من شأن التّوكُلء وجَعَلّه منزلة من 
منازل الذدَّينء وقرنه بالعبادة في قوله: امد وتحكل عتوهه» وععله 
سما تمل مجه فقال: عون ل اين كبن 2 وجعله شرطاً لحصول 
الإيمان به فقال: «#وطل الله هَتَوَطُوَاْ إن كُثر مُوّمِنِينَ». 


مقامٌ جليلٌ القدرء عظيمٌ الأثرء فريضةٌ من رب العالمين» به رضا 
الرَّحَمَن وفيه 67 من الشيطات»ء د له أوسع المنازل واكتلياء 
الل عفد الله واج هاه ار اللَّهُ به رسولّه ككلِِ في قوله: وتو كل 
لل وَكَقَ بللَه وكيلا>. 


وَالرّسْلٌ هم أئمّةُ المُتوكلين وقدوثّهم؛ قال تعالى عن نوح يك أنه قال 
لقومه : «إن كن كر عَليَكٌ مَقَابى وَتَذُكيرِى ِكَلِبَتِ لَلَهَ مَل للَهِ وَحَكَلْتْ»4. وقال 
الخليل 02 : «إربًا لَك يكنا ويك أَبْنمَا وإليَكَ ادير وقال هود 42لا : 
إن كن ل الل يق تنك قاين تاكق الذخ ليذ نيكم هن وان 
يعقوب 2لا : إن كفك ِل يِه عَلَهِ مكلت وَعَكْهِ ستول لود . وقال 


م رخا 


شعيب نَل : «هومًا ب الاباله عكر يكت وا ولد أنيث 4 . » وقال رسل اللّه 


2 مغيض ١‏ يد حي 0 مسر رض بس < 85-6 


لأقوامهم: هوم نآ أل ننوحل عل الله وقد مدنا شنلنا»ك»: وقال 
َس 


5 لأس ع 4 مغ ار مم لس مه م 
مؤمن آل فرعون: وفيض أمَرِى إِلَ لله يت لَه بَصِيرٌ بالهِبَاد4. 


0 


و مر عرسم 





نل َرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


وفي مطلع النْبوّة والتّنزيل أَمْرٌ بالتّوكل وأنّه يفتح المغلق #أنا وريْكَ 
كم 4 


جعله الله 0 00 ار لاه به عن 00 إنما 
2" أ 24 دق 


7 - ب 0 27 لا سلطانٌ له 0-0 عباد اللَّه المُتوكلين؛ 
0 جدود تمن ل د وبر ع به 


قال تعالى: «إإِنّه. لس سُلْطنٌ عَلَ اديت امنا وَعلّ رَيْهِمْ بتوكاون 


بالتوكل مانع من عذات اللّه؛ كما قال سبحانه : موقل 6 إِنَ 


دحا ص عر 7 قو جر أل عي ري 6 -ه 
أهلكق أله و من م أو يمنا كن مجر 1 كَفْرنَ من عَدَابِ أَلِر * كل هر 
ليحن امنا بو وَعَلِيَهِ كوكنا سَتَعلمونَ من هو هٌُ في صَكلٍ ين » وموحجحبٌ 


لدنخول التحكات+- قال سبيحاته: ادن صَبرفأ وَعَكَ رَيهِمْ نوكن بل 
المع كلوة 1 حمًا يدخلون +1 رهم بش ر وساب كنا وسنهم الحم قل 
بذلك في قوله: «هُمْ الي لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطيْرُونَ 


ل 


وَعَلى رَبهُمْ ند كلوت) (ميقق علية). 

وأوصى النّبيْ يل ابن عبّاس وها بالتّوكّلء وهو غلام لتأصيل 
العقيدة فى نفسه فى بكور حياته فقال : هي عُلَامٌ! لي أُعَلَمْكَ كُلِمَاتِ؛ 
احمّظٍ اللَّه يَحْنَظْكَء اخْمّظ اللَّهَ تَحذهُ تُجَامَكَء إِذَا سَأَلْتَ لدم الله 


تنو اخ ٠-119‏ تبر 


وَإِذَا اسععتت فَاسَتصن باللَّوا (رواه الترمذي). قال ابن الم كاله : 


«التَوَكُلٌ أَضلٌ لِجَمِيع مَقَامَاتِ الإِيمَانٍ وَالإِحْسَانء 5 أَغْمّالٍ 
السام قرم مِنّ الرأسٍ». 


قٍ التّوكل واه البال» واستقرارٌ في الحال» ودفع كيدٍ الأشرارء 





الإيمَانُ بالقَضَاءٍ وَالقَدَر ١‏ 


وهو من أقوى الأسباب التي يَدفعٌ بها العبدٌ ما لا يطيقٌ من أذى الخلق 
وظلمهم؛ وبه قطع الطّمع عمًا في أيدي النّاسء سُئل الإمامٌ أحمدٌ كأنه 
عن التَّوكُل فقال: ١هوَ‏ قَطع الاستشراف اليس من ع النّاسٍ». 
والترقل على قير الله ذل وامعيان للتفن: ا 0 
حب سوالٌ من الفقير للفقيرء قال 22: 
6 تق على أذ فو يريم كم بو إلا قي قذي له له 


- 





3 


وَل اجِتَمَعوا عَلَى أَنْ سروه بِشَيْءٍ ) لْمْ يَضْرَوكٌ إلا بشئء قَذَ كَتَبَهَ | 
عَلَيْكَ) (رواه 0 


ض 






ع سح هله د عسل 


0 لا عي سن هذا مغنو 
ِالاعْتِبّارٍ وَالِاسْتِفْرَاءِ؛: ولا يَحملنّك عدم رجاء المخلوق على جفوة 
النّاسٍِء وترك الإحسان 0 واحتمالٍ الأذى منهم ؛ بل أحسين ]| 
للّه؛ لا لرجائهم» وكما أنَّكَ لا تَخاقُهم فلا تَرْجُهمء وارجٌ اللّه في 
النّاسء ولا تَرْجْ النّاس في اللّه. 

أنها المسلمون: 

الأرزاق بد الشلاقء كبا كان لك ينها اناك على 'ضعناك» 
كان لغيرك لم تنله بقوتك» ورزقٌ الله لا يَسُوقُه إليك حرص حريص» 
ولا يرد عنك كراهيةٌ كَارِهٍ. ْ 





ف أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


والرّزق مَفْسُومٌ لكل أحدٍ - من بَرٌ وفاجر ومُوْمِنٍ وكافِر -؛ قال 
تحال + عزنا تن 6ق فى الأض ل عل الى ركثهاكه: 

والرّزق يُساقٌ إلى الدَّوابٌ مع ضعفٍ كثير منها وعجزها عن 
السّعى في طلب الرّزق؛ قال تعالى: #9وَحإِنَ من دَابَهَ لا حمل رِرْقَهَا 
أ ف لم4 » وقك رةه لله لك بكسب وبغير كسب» وَالنامنٌ 

تون ان 07 تَحقيقٍ التّوكّلء وحن وُقُوفِهِم مع الأسياب الكنان 3 
تع رد حقَّقُوا التّوكّلَ على الله بقلوبهم 4 لساق 
الله إليهم أرزاقهم مع أذثن سيبة؛ كما سوق للظير أرزاقها محرة 
العْدٌَ والرَّوّاح - وهو نوع من الطَلب والسعي؛ لكنه سعي يسير -» 
قال 842: «لؤ أنكم توكلوة على اللواعخ تكله كلو اولقكم ا 0 
الطَبْرَ؛ 50 خكاضاً: وَتَروحٌ بطاناً) (رواه أحمد)؛ فل" تُضيّع زمانك 
بِهَمّك بما ضَمِنَ لك من الرّزْقء فما دام الأجل باقياً كان الرّزْق آنياً» 
فال البحيين التصروة 3084 انا علفية أذ بررقى تن ناكلة غترك 
اظمَأنَ قَلْبى). 

ولك الله تاأمور الذاتهاه وككا إلى الخايانت آننياتها » وآموة 
الذنها بوؤيككيا قل تثر امسا البعوائر ما يفورظ المقادر» ريصيية فنا 
العاجز ما يُحْطِئ الحازمٌ» والالتفاث إلى الأسباب نقصٌ في التَّوحِيد 
ومككز الآسسياب أن تكون أسبابا تقض :فى العقل + والاعراض عن 
الأسباب التي أُمِرَ بها قَدْحٌّ في الشّرع» وعلى العبد أن يكونّ قلبّه 





الإيمَانُ بالقَضَاءٍ وَالقَدَر يفل 


مخيدا على الله لا على الآداية ووثناا ابول كله أكين الثثر ليب 
ولم يُخْل بالأسباب؛ فقد ظاهر بين وِرْعَيّْن يوم أحدء واستأجرٌ دليلاً 
يدلّه على طريق الهجرة» وَحَمَّرَ الخندقٌ يوم غزوةٍ الأحزاب. 

وحقيقةٌ التّوكْل : القيامٌ بالأسباب والاعتمادٌ بالقلب على المُسبّبء 
واعتقادٌ أنّها بيده فإن شاء مَّنَعَ اقتضاءها وإن شاء جَعَلّها مقتضيةً لضدٌ 
أحكامهاء وإن شاء أقامٌ لها موانع وصوارف تُعارضٌ اقتضاءها وتدفعُه 
والمُوحَدُ المُتوكل لا يطمئنٌ إلى الأسباب ولا يرجوهاء كما أنّه لا 
تمملها أن يببطلهاة بل يكون قاتنا بها تاظرا إلى مسببها سبحائه 


ومجريها. 


وإذا قَوِيَ التّوكُلُ وعَظْمَ الرَّجاءٌ أذِنَ اللّهُ بالفرج» تَرَكَ الخليل 
ابه و كااسات معز عبار السيون ١‏ 
أنيس» ولا زرعَ حولّه ولا ضرعء قوكاة على الله وا فالا مرف 
فأحاطهما اللَّه بعنايته» فإذا الصّغير يكون نبيّاً وصفه اللَّه بالحِلّم والصّبر 
وصدق الوعد والمحافظة على الصّلاة والأمر بهاء والماءٌ المباركُ زمزم 
ثمرةٌ من ثمار تَوكُل الخليل. 


ولما عَطمَ البلاء ببني إسرائيل» وتَبِعَهُم فرعونُ بجنوده وأحاطوا 

بهمء وكان البحرٌ أمامّهم: 8ثَالَ أسَحَبُ مُوبَ إنَا لمُدْرَونَ4» قال نبي 
3 ا 3 رمصه 

الله موسى مذ الوائقٌ بنصر الله: «إكلا إِنَّ مَىَ وق سَبَبَدنِ»» فأمرة 


اللّه بضرب البحرٍ فصار طريقاً يبَأ كل فِرْقٍ كالطؤد العظيم. 





تفن َرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


مؤلاه» وألقى ساحفه إليهه غولة له 0ك الت تتكداف إن سكن ع 


لطَدلِمِينَ 4 ؛ فنْبِذَ وهو سَقِيمٌ في العَرّاء؛ وما ضاعً مُجرّداً في الخلاء. 

وأمّ موسى أَلْقَّتْ ولدّها مُوسى في اليم ثقةٌ باللّهه وامتثالاً لأمره؛ 
فإذا هو رسُولٌ من أولي العزم المقربين. 

ويتقوت فد قبن 'لدنا إن اركف أكله انافك » اففرضى: أمره إلى الله 
وناجاه» فردَّه عليه مع أخيه به حزنٍ وفراق. 

ولمًّا ضاق الحال؛. وانحصر المجالء وامتنعَ المقال من 
مريم 8#؛ عَظُم التّوكُل على ذي العظمة والجلال» ولم يبق إِلّا 
الإخلاصٌ والاتكال. فأشارت إليه أن حَاطِبوه: يلوا ميِفَ كلم من 
كات ف المهو ميا 0 فعهدها أنطقه اللّة: ظتالَ إن عَيْدُ أ كني 






2 يس 8ه ىرس لس 35 5 اس ٠.‏ 

ا ا ا 
غارٍ قَفْرِ مَحُوفء فبلغ الرّوعٌ صاحبّه وقال: «يا رَسُولَ اللّو! لَوْ أن 
أَحَدَهُمْ نَظرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَنْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهء فَقَالَ - وهُو وَائْقٌ برنّه -: 


2 5 م - 2 مه 1 34 4 2 1 ًَ 5 7 
يَا أبَا بكر! ما ظَنْكٌ باثتيّنء الله تَالِثْهُمَا» (متفق عليه)؛ فأنزل الله تأييدّه 


ونضره وأمدَّهُ بجنودٍ لا ثرىَ؛ فسّكّنَ الجأشُ وحصل الأمنُ وتمّت 
الهجرة» وانطلقت الرسالة. 


وإذا تكالبت عليك الأيّام» وأحاطت بك دوائرٌ الابتلاء» فلا تَرْجُ 





الإيمَانُ بالقَضَاءٍ وَالقَدَر فل 


إلا الله وارفغ أكك الفبراعة أَلْق كنك بين يدق الشلاق) وعلن 
رجاءك به» وفوّض الأمرّ للرّحِيم» واقطعْ العلائقَ عن الخلائق» ونادٍ 
العظيم » وتَحَرَّ أوقات الإجابة - كالسُّجودء وآخر اللّيل -» وإذا قَوِيَ 
التركل والرجاءء اه القلبُ في الدّعاء: لم الثّداء : أمّن ميث 
الْمَضْطْرٌ إِذَا دَعَاهُ ويَكشف السوء 6 ٠‏ َسَلَم الأمرَ لما 

والنة هوية» لا يلل من اعجار بده ولا يفيك قن لاد يكفانه: 
وتفريجٌ الكرباتٍ عند تناهي الكرب» واليْسْرٌ مُقتَرنُ بالعسرء وتَعرّفْ على 
ربّك في الرّخاء يَعرفْك في الشّدَّةَء واحَسْبْنَا اللّهُ وَنِعُمَ الوَكِيلٌ» قالها 
الخليلان في الشّدائد. 


م 2ه 


ومَنْ صَدَقَ توكُلّه على اللَّه في حُصولٍ شيء نالّه» ومَنْ فوّض أَمْره 
الوالعارم اش ري يار ,رار عنوالر جاه إلى تبروا الات 
بنفسه : «إومن يََكَلَ عل اله فَهَوَ حسَبهة»4. 

وعلى قدرٍ حُسْنِ ظئك بربّك ورجائك له يكون تَوكُلُك عليه 
فاجعل ربّك وحدّه مَوضعَ شكواكء قال الفضيل 85: «وَاللِّ لَوْ يَيِسْتَ 
مِنَ الكَلْقٍ حَتَّى لا تُرِيدُ مِنْهُمْ شَْاً لأغطاكَ مَوْلَاكَ كُلَ ما تُرِيدٌُ». 


رَبك حِيِنَ تقوم 8 وتقلبَك فى ألسَّجِدِينَ»» قال إيراهيم الكواص 26 : هما 
نَ 6 9 الخن دحي ل اللّه). 


5 
3 5-2 


5 كمه سي ا‎ ٠. 
ينبعى للك .نعل هذه ا الايَة‎ 
0 7 10 0 





3 أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


ومَنْ تعلّقَ بغير اللَّه أو سَكُنَ إلى علمه وعقله ودوائه وتمائمه. 
واععميد على حولة .وقوّقه وكنه ,الله إلى :ذلك وكدلي قال ف اتنسير 
العزيز الحمينة 11 20 وفك ِالنضُوص وَالنجَارِبِ)». 

وَأَرْجَحُ المكاسب: اللَّقَةُ بكفاية الله وحسنٌ الطّنّ به» ومَنْ ظنّ أنه 
يْنالُ ما عند اللَّه بمعصيته ومخالفيّه كما ينال بطاعته والتّقرْبٍ إليهء أو 
ظنّ أنه إذا تَرَكَ شيئاً من أجله لم يعوّضه اللَّه خيراً منهء أو ظنّ أنَّ مَنْ 
برح مم سواه و ارد سومار 
عليه أله كيه يخيِّهِ ولا يُعطيه ما سأله؛ فقد ظنَّ بالله ظنَّ السّوء ولا يَسْلَم 
من هذا ارت الله وعَرّفَ أسماءه وصفاته وترك حرجا سكيه 
وكقيه» قال أبن الفث قد ؟أقكذ الكلق» بل فلو إلذ من شاه الله 
درت اررض امروترة مو ني آم يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُ 
َوْقَ ما شَاءَهُ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ قَنَشَ فِي نَفْسِهٍ وَتَعَلْعَلَ فِي مَعْرِفَةٍ طُوَايَاهَا 
رَأى ذَلِكَ فِيهَا كامناً؛ قَلَيَْتَن اللَّيبُ النّاصِحٌ لِنَفْسِهِ بِهَذَاء وَلْيْنْبْ إِلَى الله 


وَيَسْتَغْفِرْهُ في كل وَقْتِ من طنَهِ برَبه ظنًّ الْسَوْعء بطق الم ِنَفْسِهِ). 


3 
صا 


«وَاذكُرٍ أتمَ رَيْكَ ويل إِّهِ تلا * رت ألْثْرِقٍ وَألْكربِ لآ إِلَهَ إلا 
ده وكيلا4. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الإيمَانُ بالقَضَاءٍ وَالقَدَر ١/‏ 


الشظية الثاضة 


الفحيين لله على احالف والتكة لفق كرققه رانطانهه بوأشيد 
أن لأ إله ]لأ الف وعد لاشريك ل تعظييا لقانت و افيد أن قينا 
انا عبده ل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلو لسايها 


مل وا وو ع 5 ”5 و 5 5 
لا يَستَقِيم توكل العبد حتى يصح توجيذه» وعلى قدرٍ تجريده 
َ - 5 م + عه ع 2 0 
اللوسيد يكون .كه التوكابه ومس القت الغيد إلى غير الله أغيد ذلك 
شُعبةَ مِن شْعْبٍ قلبه؛ فتقص من تَوكَلِه بقدر ذهاب تلك الشعبة. 


ومن تلت نه كافة فاتدلهنا بالغلة لم تيد فافكهه وت هده أن 
يكوت أقرى الناسى فليتوكل على اللهة وكن سره أن يكون أغتى الناسن 
: ما فى يد الله ولق مئه ف فى يله. 


والرّضا والتّوكّل يكتنفان المقدورء فالتَوكلٌ قبل وقوعه والرّضا بعد 
وقوعهء والرّضا ثمرةٌ التّوكُلء وروخ الوك التَّفُويضٌ وإلقاءٌ أمورك 
كلّها إلى الله يقولٌ داود بن سليمان كلنه: «يُسْتَدَلُ عَلَى تَقْوَى المُؤْمِنِ 
تَلاثِ: حُسْنٌ التَوَكُلٍ فِيمَا لَمْ يَتَلُء وَحُْسْنٌ الرّضًا فِيمَا قَدْ نَالَ» وَحُسْنُ 
الصَّبْرِ فيمًا قَذْ قَاتَ). 





174 َرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


وكلملا كان اليد بالله آغرت كان تركله عليه الرى» يوق ا اللر كل 
وضعفه بحسب قَرَةٍ الإيمانٍ وضعفه. 

ومَنْ توكّلَ على الله فلا يَعْجَلُ بالفرج» فاللّهُ ذكر كفايته للمُتوكل 
عليه» ورُبّما أَوْمَمَ ذلك تَعَجلَ الكفايةٍ وقتّ التَوكُلء فاللّهُ جَعَلَ لكل 
شيء دوا ووقتاً ؛ فلا يُستعجل المتوكل فيقول : فق توكلت ودعوث فلم 
أو كيكا: قال َال هو قل جعل لكل شىءِ كلوقه 

واللّه هو المنفدة بالاختيار والتّدبير» وتدبيره لعبده خيرٌ من تدبير 


العبدٍ لنفسه» وهو أرحم به منه بنفسه. 


اعلهوا أن الله مركم بأمر بدا فيه يفيه .د 
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)١( 4 0 00‏ 
عفن انكل ياناد 
إن الحمد للهة جياه ولسشعيلة وتستغفرٌه وخر الله من شرور 
أنفسِنا ومن سيّئاتِ أعمالناء مَنْ يَهده اللَهُ فلا مُضلَّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
قافى له وأشهند أن لا إله إل الله وحده لا شريك له واشهيد أن 
ا عبده 5 ضلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سل 'اتسايها 
كثيراً. 


41 و 
أما بعل: 


فانّقوا الله - عبادً اللّهِ - حقٌّ التّقوى» وَاسْتَمْسِكُوا من الإسلام 
لعُروّة الوثقّى. 

التوحيد ع 1" على عباده» وبه تعث الله زقيلة وأقول كُتبّه 
وحقيقتُه : إفراد الله بالعبادة» والعبادة: اسم جاممٌ لكل ما يحبّه الله 
ويرضاه - من الأقوال والأعمال؛ اللاع: منها والباطنة َع فللقلب 
عبوديّة البخصه: وفبوديثه أعظم من غبودية الجوارح واد وأدومء 
ودخول أعمال القلب في الإيمان أَوْلَى من دخول أعمال الجوارح؛ 
فالإيمان القائمٌ بالقلب علما وحالا هو الأصل المقصودء والأعمال 


)غ20( أَلقِيَتْ يوم الجمعة» الثّامن عشّر من شهر ربيع الآخرء سنة تسع وثلاثين وأربع مئة وألف 
فق الفجرة» كن الستجد التبوع. 








فين أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


الظاهرةٌ مُتَمّمةٌ له وتَبَعٌ ولا تكون صالحةً مقبولةً إِلّا بتوسّطٍ عمل 
القلب؛ فهو روح العُبوديّة ولبّهاء وإذا خََلّتِ الأعمالُ الظاهِرةٌ منه كانت 
كالسكد المواف يلا روس وبصلاع القلب عبلاخ الجريق كلدة قال 
النْ يك: «ألَا وَإِنَّ ني الجَسَدٍ مُضْعَةٌ إِذا صَلَحَتْ صَلَحّ الجَسَدُ كُلَهُ: 
وَِذَا تك 323 القية ل ألا وَهِيَ القَلْبُ) (متفق عليه). 


وتفاضل العبادٍ بتفاضل ما في قلوبهمء وبها تَمَاضْلَ الأعمال» 
وذلك 6 نظر الرّبّ من عباده؛ قال لني : هن اللَّهَ لا يَنْظْرٌ إِلَى 
أَجْسَادِكُمْء وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْء وَلَكِنْ بَنْظْرٌ إِلَى ثُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ) 
(رواه مسلم). 

ومن آكد أعمالٍ القلوب: حُسِنٌ الطّنّ باللّه؛ فهو من فروض 
الإسلام وأحَدٌ حقوق التّوحيد وواجباته؛ ومعناه الجامع : كل ظنٌ يلبق 
بكمالٍ ذات اللَّ سبحانه وأسمائه وصفاتهء وهو فرعٌ عن العلم به 
ومعرفته» ومبناه على العلم بسغة رخمة اللهغ .وعريه :وإحساثة» وقدرقه 
وعليهء وحسن اختياره» فإذا تمّ العلمُ بذلك أَْمَرَ للعبد حُسنَ الطَّنّ 
بره ولا ينه وقد ينشا مخ مشاهدة يعم انتعاد الله مقا 

ومَنْ قام بقلبه حقائق معاني أسماء اللَّه وصفاته قام به من حُسن 
الغَْنَّ ما يناسب كل اسم وصفة» لأنَّ كلَّ صفةٍ لها عبوديةٌ خاصةٌ وحسنٌ 
ظنٌّ خاصٌ بها 00 

وكمال اللو وجلاله وجماله وإفضالة على خلته موحت حسق الظٌ 
به وك وبذلك أمر اللَّهُ عباده في قوله: «وَلحْيئواً إن لله جب الْمحييي4» 





الإيمَانُ بالقَضَاءٍ وَالقَدَر شن 


قال سفيان الثوري كنه: «أَحْسِئُوا الطّنّ باللّواء وأكّد النَِّنْ كه قبل موته 
على ذلك لعظيم قدره؛ قال جابرٌ 5ك : د سول الله كه قبْل 


5 
1 د 


مَؤْيهِ تا يام يَقُولُ: لا يَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إِلّا وَهُوَ يُحْسِنٌ الطَّنّ باللّو وككَ) 


(رواه مسلم). 


وقد امتدح اللّهُ عبادّه الخاشعينَ بِحُسْن ظنّهم به» وجعّل من عاجل 
البشرى لهم تيسيرٌ العبادة عليهم وجَعَلها عوناً لهم؛ قال سبحانه: 
#الاشتييوا بلصت والقلر ونا كيين إل كل لفيين عد أأين يلون ننم 
مُلَهُوا رَيَِمْ وَأَنَبْمَ إِلَيْهِ رَحِعُونَ4» وقد نال الرّسّل لا المنزلة الرَّفِيعةَ في 
معرفتهم باللّه؛ فَمَوّضُوا أمورّهم إليه حُسْنَ ظنْ منهم بربّهم. 
فإبراهيمُ 22 ترك هَاجَر وابئّها إسماعيل عند البيت وليس 0 
اعد وليس بها ماءء ثم ولَى إبراهيم منطلقاً فد تاك ورك 
إِبْرَاهِيمِ ! 5 د وَتَتْركُنَا هَذا 2 الي بن : فيه إن 530 شئعغ؟ 
فَقَالَت له ذلك جرارا» وجكل ل يلتقفة يَلْتَفِتُ إِلَبْهَاء فَقَا نك له الله الي 
أمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْء كَالَتْ: إِذَنْ لا يُضَيّعْنَاه (رواه البخاري)؛ فكان 
ا 0000| 
ذكرّها خالداً؛ وصار إسماعيل نبيّاً» ومن ذرّيَّته خاتم الأنبياء وإمام 


الحرسلية 


ويعقوب ني فَقَدَ فَقَدَ ابنين لهء فصبر» وفوّض امه للذه وقال: 
0 مَل مَغْرّن إل أشيعهء وبقي قلبّه ممتلتاً بحسن الظنّ نالله 


6 
- 
وك ا[ 


نه خير الحافظين» وقال: #عنى ألَهُ أن يَأتمنى يهم حيصا إِنَّه هُرَ 





فن َرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


الخيم لْحَكبِرٌ 4 4 سر كم أبثاءه بذلك.». وقال: 7 أَذْهوأ 
كنا من رقت شه 11 1ه كترا ون قت للد إتذ لا باشل من روح 


وبَنُو إسرائيل لَحِقَهُم من الأذى ما لا يطيقون» ومع عِظَم الكرب 
يبقى حسنٌ الظّنَّ باللّهء فيه الأملّ والمخرج؛ فقال موسى 2 لقومه: 
لَه موْرنُهسا من يكآه عن عادو 


يعن 


02000 د 00 5 ه 02200 ساه 
والعيقبة بت واشتد الحَظْتٌ بموسى انكمم ومن معه» فالبحرٌ 


اس ا ل اام 7 


000 وكرعون وقدة ميرد لا وحينها كلم اخ اي" موموخ + 


ماي اوم مس سمح عم اسل 76 
9 استعينواً بالله واصيروا رن الارض 


رص 


وحَسنٍ ظنّْهِ بالرّبٌّ القدير: قل 1 إِنَّ مَىَ دَق 56 فأتى ا 
بما لا يخطر على بال: ويا . موبهخ أن صرب يَعَصَالكَ لحر اقلق 
ص و2 2 اماج مدت ولع الصا «سعيد أ “سر 0 

فَكانَ كل وقد الود لْمَِيِم * وََْنَا كم الْتَحَرنَ + وَأَيَنَا مومى ومن مَعَهُ: 


أمعان © ثمر أغرة قَنَا ألكَحَرِنَ *. 


وأعظمٌ الخلق عُبوديّةَ لله وحسنّ ظنٌّ به: نبيّنا مُحَمّدٌ يلِِ؛ آذاه 

مُه فبقي وائقاً بوعدٍ الله ونَضْره لدينه» قال له مَلَّكُ الجبال: (إِنْ 
يده اذ الب فت اندي قال وَنيول الله كه جز انقو 1ج 
ُخْرجَ اللَهُ مِنْ أَضْلَابهم مَنْ يَمْبدُ الله ا ُشْرِكُ ب سَيْناً» (متفق عليه). 
وفي أشدٌّ الضَّيقٍ وأخلكه لا يفارق نبيّنا كلل جد لطن ور انيه أَخْرِجَ من 
ال ا ل و ار ا 0 
لصاحبه مثبّتاً إياه: «إلا كَحَرَّنْ إنك أنه معتا4. قال أَبُو بَكْرٍ طلله 


- 





الإيمَانُ بالقَضَاءٍ وَالقَدَر يشل 


«قَلْتُ لله اونا فى القار؛ َو أن أَحَدَهُمْ َظرَ إِلَى قُدَمَيْهِ اكع 


- 


او عد الي ساضرة ا - 5 هس 5 > 2 
تحت فقَدَمَيّهِء فَقَالَ: يا أبَا بكرا ما ظنك باثتين ؛ اللَّهُ التجناا (متفق 


ومع ما لافاه من أَنّى وكرب وقتالٍ 00-86 جانب إل أقد واثق 
ببلوغ هذا الدّين إلى الآفاق على مرّ العصورء وكان يقول+ للق هذا 


2 


2 م بلع الَيْلُ والتيات و ب ف اب َيْتَ مَدَرِ وَل وبر إلا أذخَله 
اللَّهُ هَذَا الدّينَ بِعِرّ عَزِيزِ أو يذّلَ دَلِيل) 8 أحمد)» واخترط أعرابينٌ 
الشيت. د أن : ف - على النَِيَ كلل وهو نائمٌء قال 842 : سيقت 
ذ ابا يه مَنْ يَمْتَعْكَ مِني؟ فَقُلْتٌ : 
تأونا حو وج بقافنة وخلي ١‏ القع هليه > ومتن أشمي:» قط 
السَّيْف مِنْ يَدِو). 


١ 
0 
0 
| 
حل مع‎ 


والصّحابةٌ أشدٌ الكَلق يقيناً بحسن ظنّهم باللّهِ بعد الأنبياء» قال 


0 07 م 2 ا إِنَّ اناس قَدَ 0 / م خوخ رَادَهُمُ 


ام وقراءته أو يرد إليه جواره - أي: يَنْقَض 
0 الذّفاع علة »وك كار قريشٍ منه -» فقال أَبُو بَكْرٍ صَييه : «فَإِني 


6 


لهل 


3 لبك حِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِوَارٍ اللَّهِ وك (رواه البخاري)» وقال 
عمرٌ ليه : م ول الله كه أذ تقضدق) 0 ذَلِكَ مَالَ عِنْدِ عِنْدِي 


فَقَلْتُ: الِيَوْمَ سين 0 بكر إِنْ سَبَقْته سند يوم كال فحقة نطف كال » 
قَال: كَقَالَ لى وَسُوَلُ الله علة: ينا انقيت لأفرك؟ 5 مثلةه كاه 





اين أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


4 2 03 - كو عر 2 2 م سر 7 ع و - 
َوَاللُهِ لا يُحْرِيكَ اللَهُ أبَداء وَاللَهِ إِنْكَ لَتَصِلْ الرَّحِمَء وَتَضْدَّقَ الحَدِيتٌء 
0 و 0 لس و رمع م 0 3 م.م 2 و صالاع 
وَتحمل الكل» وَتكسِب المَعْدُومً. وَتفري الضيفت» وَتعين على نوَائب 
الحَق) (متفق غلية). 
0 8 1 5 5 7 َ ّ 
وعلى هذا سار سيلف الآامة قال سفيان كاله : «مَا احت ان 
حِسَابِي - أيْ: مُجَارَاتِي عَلَى الحَسَّنَاتِ وَالسَّيّكَاتِ - جعِل إِلَى 00 


0 


لال وس 


بي حبر لي مِنْ وَالِدي". وكادمن جاه مو ين حي 
ني أَسْأَلْكَ صِذْقَ التَوَكُلٍ عَلَيِكَء وَحْسْنَ الطَنّ بكَ». 

وفي الجن صالحونء ظنونهم باللّه حسنة» يوقئون بقوة اللّهء 
وسَعَة عِلّْمه؛ فكان من قولهم: #وَأناً طَنَنَآ أن أن تحجر أَلَهَ في الَْرْضٍ وَل 
شير هيا4. 

وإذ سو عياة اللدكن لى قشم على اللو مد لين تايا زاجنا 
حُسْنٌ ظنَّ به تعالى» والمؤمنٌ مِنْ شأنه حَُسْنٌ الظَنّ بربّه في كل حين 
وعلى كل حالٍ» وأرل بها يكرق كذلك إذا دعاه وكائحاء شرق بقربه» 


وام 


وأنه يجيب مَنْ دعاه ولا يُحَيِّبِ مَنْ رجاه. 


ومن أسباب قبول التّوبة: حُسنُ ظنْ صاحبها بربّه» قال النَبِيْ كلل 


كْلَنْهُ : (ا 





الإيمَانُ بالقَضَاءٍ وَالقَدَر ايل 


نيعا برو عن ره ب ات 
1 الذَّئْب اعْمّلْ ما شِكْتٌ؛ كَقَدْ عَفَرْتُ لَكَ) (متفق عليه). 


وفي الشّدائد والمحن شه اللقرة السمعة وسكي ظلدوة 
الشوءء. قفي أحد كان من شان أهل الإيمان الكّبات» وغيرهم يظنون بالله 

غير الحق ظنّ الجاهلية» وفي الأحزاب تعددت الطتون بالندة: قال الله 
عن طائفة: 8©مْالِكَ كل اللقونت دلوا زرالا سَدِيدًا # وَإِد يتول المفقون 
08 د ا 24/12 


والذن ف وهم مَرض ما وعدنا الله ا إل عورا وأمًا الشبفارة ا 


نابقو أن اليكة الاجر هق اللفيعقيها الصو والفرج». قال سبحانه 
عنهم : : يولم 2 الفوون. الْخْتراي كارا هنذا ها وكذنا لله وتوا ردن أذ 


رم صرح 


ل / ا دهم ل يما وسَلِيمً *. 


والمَخْرجُ عند الضَّيق والكروب والهموم حُسنٌ الظّنَّ باللّه؛ فالئّلاثة 
دين حُلَقُوا لم يَكْشِف عنهم ما حل بهم من الكرب إِلَا حسنٌ ظنّهم 
باللّم قال سبحانه: ملوعَلَ ألتَكئَوَ الريت خُلَنوَاْ حََّه إِذَا صَافَتَ عَليِيْمْ رض 
َحْبَتَ وَضَاقَتَ عَلَيِهِمْ أنتْسْهُم وَظنُوا أن لا ملكا ين لَه إل إلئه مُدّ 


با حدهر و شَ لير 7 هر الواث افيه 4 


ا 


والله قوي كدير ونصره لعباده وأوليائه لبن دونه غالتٌ» ومن 
عي ا 8 - 
اليقين الثّقة بنصره» قال تعالى: 8 يَضْرَكُم أنه قلا غَالِب لَكُمّْ وَإِن 
يحْذُلَكْمْ هَمَن ذا اذى م 5 عد # 
وهو سبحانه رحيم رحمن » مَنْ آمَنَ به وعَمِل الصّالحات ورّجًا 
وال وعمة اللو ثالهاء قال اله عله: الما قَضَن الله الخلقٌ: كنت فى 





لفن َرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


مسو 


كْتَابو» فَهُوَ عِنْدَهُ قوق العرش : إن رخمقى سيق قضيى) (متفق عليه). 


8 


ع لق 5 5 7 ا و 40 -ه 8 2 . 0 صَلابيَهِ ٠‏ ا 
ومن 0 به عيشه فحسن ظنه سّعة وفرّج» قال ا 0 د : «مَنْ 
جد موه 


َرَلَتْ به قَاقة 5 تَأنْرَلهَا اناس ؛ َم تسد ماقت وَمَنْ نَوَلَتْ به قَاقَةٌ كَأنْرَلهَا 
كلوه تكرشك الله لَهُ بِرِرْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجل» (رواه الترمذي)» قال 
الزّبير بن العوّام لانه جيك أأللة ا بَنَىَ! إن عَجَرْتَ عَنْهُ في شَيْءِ 
- أئ: عن سداد التزن < فاشكيزة عند مولا كال فواللو ها دَرَيك 
كا واد خقن فلبك: كا أنقا كن و لاك؟ قال اللذه قال قواللو ما 
وَفَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْيِوء إِلَّا قُلْتُ: يا مَوْلَى الدُبَيْرٍ! اقُض عَنْهُ دَيْنَهُ؛ 
فَيَقْضِيهِ) (رواه البخاري). 

وهو سبحانه واسمٌ المغفرة والعطاءء مَنْ أحسّنَ الطَّنّ به في غِنَاه 
وكزمة ومغفرته أعطاه شؤلة. ينول سبحائه إلى. السباء الذنيا في الذلث 
الآخر من كل ليلةٍ فيقول: «منْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلّنِي 
تخي مَنْ يَسْتَغْفِرَنِي تعفر 192 (مفق عليه)» ويداء سيحاتة ملكىن ل 
تفيضهًا اه اللَبِلَ وَالتهار). 

واللة قوابٍ يَذْرّح بعوبة العياة» .وبيسط يذه بالليل ليقوت 7 
التقاو» وسيظ يذه بالنياد ليتوبت مسيءٌ “اليل ومِنْ كمالٍ صفاته لا يَرَدْ 
سبحانه مَنْ أقبل عليه: وأحوجٌ ما يكون العبد إلى حُسَن الظنّ باللّه إذا 
دنا أجله له وو كاه وأقبل على ربّهء قال النَِنْ يكل: ١لا‏ يَمُوبَنَ أَحَدُكُمْ 
إِلَّا وَهْوَ يُحْسِنٌ الطََنّ باللّهِ عَزّ وَجَلَّ» (رواه مسلم). 


في هذه العبادة امتغال أمر الله وتخا عبوديتة؛ وللعبد من ريه 





الإيمَانُ بالقَضَاءٍ وَالقَدَر يضن 


2 


ما ظنّ بهء قال النَِنْ يلِ: «يَقُولُ اللّهُ تعَالَى: أنَا عِنْدَ طن عَبْدِي بي» 
57 مَعَهُ حِينَ يَذْكُرْنِي) (متفق عليه)» قال ابن مسعود طلا : (لَا بحسن 
عل بالل ه الطَّنَّ؛ إِلّا أَعْطَاءُ الله نه ذَلِكَ أن ار في يدو سُبْحَانَه). 


الدّين عظيمء قال ابن مسعودٍ ذلا : ١وَالَِي‏ لا إِله 0 1 1 
عبد عبد مَؤْمِنٌ شي 0 من حَسْنٍ الصُ باللّو). 

وأعمالٌ النَّاسِ على قدر ظنونهم برهم آنا المؤعن تحن الخلة 
بالله تاعقق العيره واكا الكاقر تابباد والله الكلة تاسباع العمل فى 
هذه العبادة حسن الرسادم وكمال الإيمان وهي طريق الحئة لضاحييا: 
عبادةٌ قلي ثُورثُ التّوكُل على الله والثّقة به» قال ابن القيّم له: «عَلَى 
ذختن ظتك ريك وَيَكَايِك له يكو تركلق غكنهم وَزديك كدر 
بعْضُهُمْ التََكْلَ بِحْسْنٍ الطّنَ باللّه وَالتَحْقِيقُ: أن حُسْنَ لطن به يَدعُوهُ 
إلى التوَكْلٍ عَلَيْهِ؛ 1 0 تصوز الفوكل على كن مناه قنك يه ١‏ 
التَوَكْلُ عَلَى مَنْ لا تَرْجُوة». 

ومن آثار هذه العبادة: طمأنينةٌ القلب» والإقبالُ على اللَّه والتَّوبة 
إليه» ولا أشرحَ للصّدر ولا أوسعَ له بعد الإيمان من الثّقة باللّه 
ورجائه» ففيه ما يدعو أهله للتّفاؤل» قال اللبين يل : رلا عَذْوَى. و1 
طِيرَة وَيُعْجِبْنِي الفَألُ) (متفق عليه)» قال الحَلِيمِيٌ ك1ف: «التَشَاوْمُ: سُوءْ 
الع بالل وَالتْمَاؤٌلُ : سن الصُ باللّه). 


جو هون لساسيه على الكيم والشجاعة» ويورله القود “قال 





لين أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


أبو عيد الله الساحة ف قالةة امن وثق باللو؛ مَقَدْ 


حي 


الْرَّادِ وَنِعمْ اعد قيل اسلية بن دينارٍ كُأَنْهُ : «يَا 


قَالَ: التْمَهُ بالل الام ف في أيْرِي النّاسٍِ). 

ومن أحية الطَلْنّ بره سَحَتٌ نفسّه وجادت بماله مُوقِناً بقول الله : 
الحدشر تو و قور مض تال سليمان الدَّارَانَيُ كاله : «مَنْ 
وَنْقَ بالل فِي ردقه َادَ في حُسْنِ خُلقَى وَأَعْقَّبَهُ الحِلْمَء وسَحبت) نفسه 
فى نفقته» وَكَلْثَ وَسَاوسهُ فى صَلَاتِه). 


وهو حَادٍ على الرّجاء فيما عند اللي والتّقةٍ 0 وفعل الخير 
طمعاً بفضله على ما جاء في قوله : «إوما يَفَعَنُوأ مِنَ حر هن كا 4ن 


والله يُعامل عبادّه على قَذْر ظنونهم به والجزاء من جنس العمل ؛ 
ع عا امي لو 0 


22 


فله. َنْ كلق با 5 كله 59 ا وإذا 0 العيد سك د لد بائلة 


فإنَّ الله لا يَحْيبه الْبَنّة ويوم القبانة بقرل 12 اخترق الطلن ور لقان 
فوأ كتبيَة #. 


وبع أيّها المسلمون: 


فاللّهُ كريمٌ كبيرٌ قوي عظيمء إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون» 
وَعَدَ بحفظ كتابه م ود العاقرة قب للمثقيخ» يرا عن كان 


و. قو 





الْإِيمَانُ بِالقَضَاءٍ وَالقَدَرِ غيل 

ومن ازداد علمه باللّهِ؛ زاد يقبه به» ومن أساء الطَنّ به؛ فهو 
لجهله بكمال أسمائه وصفاته» وذلك من صفات أهل الجاهليّة» قال 
سبحانه : «ايَطْئُوت يمه حر آلْحق طن لْهيية4. 

ومِنْ ثمار الإيمان بأسماءٍ اللَّه وصفاته: حُسنٌ الطَنّ به» والاعتمادٌ 
عليه» وتفويض الأمور إليه. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 
نا كذ بت ققي». 
بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 





١‏ أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


الفط الثاكية 


الحم لله على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتئنانه» وأشيد 
أقلة إله ]لك الله وهو لاشريك 1ه تعظيرا العانه واشبيد أن نكا 
ا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لدتليماً 


الم 


مزيدا. 

أنها المسلموق: 

حقيقةٌ الطَّنّ الحَسَن باللّه تَظْهر في حُسْنٍ العمل وإنما يكون نافعاً 
مع الإحسان.ء وأَحْسَنٌ الئّاس ظناً برهم أطوعُهُم له وكلّما حَسّنَ ظنٌّ 
العيق براه خش ول يد غولهة. وقك مباغ نمقه القع ساف كلو هم يوس 
قارن حُسنٌ الطَّنّ فعلَ المعاصي كان أُمْناً مِن مكر اللَّهء وحُْسْنٌ الطَّنّ إِنْ 
حَمّل صاحبّه على القّلاعة فهو النّافع» وإِنْ نَقَصَ ذلك في القلب ظَهَرَتْ 
على جوارحه المعاصي. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه .. 





الإيمَانُ بالقَضَاءٍ وَالقَدَر 1١5:١‏ 


3 رع قال 
الشيرة فين قضاة ل ل" 


إن الحمدَ لله حيلة وتسشعيلة وتستغفرٌه وخر الله من شرور 
أنفسِنا ومن سيّئاتِ أعمالناء مَنْ يَهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
مكافى له وأشهد أن لآ إله إلا اللدبوهدة لا شريك لد واشهيد أن 
كيدا عبده 5 ضلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سل 'اتسايها 
كثيراً. 


ع وو 
أما بعل: 


فانّقوا اللّه - عبادَ اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فالتّقوى أجملُ ما أظهرتٌم» 


عست نشنم بامماء بيني وا فنك باكيل' التقاضه كان 
الخلقّ وأنْقئّه. وفطر الكونّ فأبدعهء وَمَلَكَ فأحكم مُلْكُه لا يَتحرَّك 
متحرّكٌ ولا يَسكنُ ساكنٌ إِلّا بعليه وإرادته» يَحكمٌ ولا معقّبَ لحكيه. 
ويّقضي ولا راد لقضائه» قويٌ؛ لا يَمَانَعٌ في فعله» عظيمٌ كبيرٌ؛ لا 
يُسألُ عمًا يَفعل والخلقٌ يُسْألونء وهو سبحانه مع ذلك رحيمٌ؛ يَتَقلّتُ 
الخلقٌ في آثار رحمته. أرحمٌ من الوالدة بولدهاء شكورٌ؛ من ترك شيئاً 


2000 َلقِيَتْ يوم الجمعة» الثّاني عشَّر من شهر ربيع الآخرء سنة تسع وعشرين وأربع مئة وألف 
من الهجرة: في المسجد التبوي: 








1 َرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


ع ع 5 2 و 2 
لأجله أعطاه المزيدء لطيفٌ بعباده؛ يسوق إليهم النعمّ وهم لا 
٠ 5‏ م .ل عه 20 1 - ا 2 -. 
يسشعرول» رزاق فتاح؛ فتح أبوابَ الرزق من السماء واللارض على 
ود نا اللرير 2 د 


7 00 و درط 
عباده: #قُل من يرف يست السَّمواتِ والأضٍ فل أَنَدُ4. كريمٌ ؛ يُعطي 
ويُجِزلٌ في العطاءء ليس بينه وبين خلقه حجاب. 


والعبدٌ ضعيفٌ منعوتٌ بالفقرء موصوفٌ بالعجلة» محجوبٌ 
بالجهلء لا يَعلمُ ما يكون غداء ولا أين يموت؟: لرَائّهُ لَحْرَحَكُم من 
لون أَتَهِيَمْمَ لا مَل نينا مَل لك َم وَالابْصرٌ والأْيد 
لَك مَفْكُرُو 24 وهو سبحانه رحيمٌ رؤوف بعباده» أمَرَهم أن يفوّضوا 
أمورّهم إليهء ويتوكّلوا عليه» وأن يرضّوا بما قسمه لهم. 

والإيمانُ بالقضاء والقدر: أحدٌ أركانٍ الإيمان» وكان النَّبِن كلل 
يُعَلْعٌ صحابته أسبابٌ الإيمان والرّضا بما اختاره الله لهم» كما يُعَلّمُهُمُ 
السيودة من القرآن؛ لاسْيِئَارٍ الغيب وحَمَاءِ الحكمةٍ عنهمء قال 
جاب ضف اكانٌ سول اللو له يغلنتا الاشيكارة في الأمور كلهاء 
كما تفلننا الشووة ون الناة1 (ووه البخارى)» وما لضي مه الله 
للعبد» خيرٌ مما يَطلبّه العبدُ لنفسه؛ فإنّ أرحمٌ به من نفسهء وما يَدَّخْرُه 
للعبد إذا عتعه ها بيت خيرٌ له ولو كاتت نفشه مشوّنة إلى ضذة؛ قال 
للقايدة إذ أقنابنة تاه نك تقان غير لت كرة أضةة دكة هه 
فَكَانَ خَيْراً لَه (رواه مسلم). 


وما يُصابٌ به المسلمٌ مِنْ مَصائبَ وأحزان. إِنَّما يَبتليه اللّهُ بها 





الإيمَانُ بالقَضَاءٍ وَالقَدَر ١‏ 


ليُّهِذْبّهء ويَمْتَحِئْهُ بها ليُعطيّه» ويَمنعْةٌ لِيرفعّه. والمكروهٌ قد يأتي 
بالمضبوب» والسرغوتث قد يات بالمكرودة قال سييفانة؟ موه حار 
وَأَشْر لا تَعْلَمونَ». كَمْ قضى اللَّهُ لعبده بسبب الابتلاءٍ من الدّرجات 
والهباتٍ وهو لا يعلم؟! إبراهيمٌ هِ وُهِبَ له إسماعيل بعد كِبَّرِ 
وأحبّة ؛ فأمره اللَّهُ بذبجه ابتلاعً له؟ فامتثل البفليل لأمر الله بالذبح» 
فكانت الخيرة له؛ فنجّى الله ابئّه من الذبح» وبنى إسماعيل معه 
الكعبة» ووهبّ له مع إسماعيلَ إسحاقء. ومن وراء إسحاقٌ يعقوب». 
ولم يأتِ نبي إلا من سّلالةٍ الخليل إبراهيم نلا 





الا تركها زوججها إبراهيم 82 مع رضيعها 
بأمر الله في مكة» يواق قثرء لا حدين فيه.ولا انيس .وارشكق علي 
الهلاك» لا ماءَ ولا مأوىء قَجَرَتْ بين جبلين تنظر: هل ترى أحداً فلم 
احزاء تكاتى الك شيا اعهانه الله لول معبريا ‏ تشورت: يستاه 
الأرض؛ فخرجت زمزمٌ عيناً معيناً» يَشْربٌ منها الحُبَاجُ والمعتمرون 
وغيرُهم» ببركة توُلٍ هاجرٌ على الله ويَسْعون كما سعت بين الصّفا 
والمروة. 


وبوست نل عاشَ في كَنَفٍ أب رحيم مُسْفْقٍء يخاف عليه أن 
تشع للعب بع :إخوهه + طزأنيلة 7 ةا بخ فيلك أله 
حنفظُوت4. ثم يُنتزعٌ من وَسَطٍ تلك الرَّعايةٍ والعطف. ويَفْقِدُ حنانَ 
الأب وأنسّ الأخوّق وثلقى في الغبت فريدا» .مشحه الله فسباً وحجمالا 


وشباباًء قَرَاوَدَنُهُ امرأةٌ بعد الجَبّ عن نفسه. فقال مع توفر الدّواعي: 





1.5 أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


مساب م هع دس كمسا ع موري .5ك سخ 0خ وصار 2 
معاد الله إِنَّهَء رَىَّ أحَسَنّ مثُواىَ» فأعقبّه الله ثناءً» وجعله مثالا 


-9 


لعفاف الشبافه والشعية هن اللدش الكفاء» ومتحه البالة بعد الح 
وجَعَلَ خزائنَ مُلْكه بيده وأنزلث سورةٌ باسمه تُتْلَى إلى يوم القيامة. 


وافرث نه يُبتلى بالمرض» ويقوارق عته الأصحاتب: ومات له 
- وهو على تلك الحال - أولادء ولكنٌ الله برحمته مدّخرٌ له 
الشَّفَاءَ والنَّعْمّاء؛ فعوفي من الابتلاء» ورزقه الله من الأولاد مِثْلّهم 


2 


من العدة» وجعلةه الله مَعلذ للضاصرين: ##وأيوب إِذَ م أَقْ 


تر عير ١‏ عير 3 لع ه 0 0 2 30 د ص قم 
مق الس ولت أنتقتة اليك ف تاشتجنة أل تكنننا مايه بهن 


ا سس مح ص لق >< عجو ا ودميره | ا مودي اسم 202 5900 2 - 
ضر وعاتينله اهله ومثلهم مُعهم رحمة من عنرنا وزكرئ للعتيرين جه. 


ويونسشٌ 22 يُلقى من السّفيئة في لجح البحره فَيَلْتَقِمُه حوثٌ, 
ولك الله أتجاة من الولالك روضاه كلاه نانفا البحرت. على ماغيل 
البحرء بعد أن مَكتٌ في بطنه أيّاماً زاك الله عليه جر دن تلطوه 
وأرسله إلى مئة ألف أو يزيدونء فآمنوا كلون سكيم اللَّه إلى حين ؛ 
فكان ابتلاؤه خيراً له ولقومه وللمكروبين مِنْ بعده» فما دعا أحد بدعوته 


كاه الله مج قرس قال فوحاله: درا رن ند هي للف نا 
لظْنتٍ أن آة إِلَهَ إل أت سبك إن 

َبَيّكَهُ ين الْمَمْ ركَدَلك شي 

نِ إِذْ دَعَا وَهُمَ فِى بَظن الحُوتٍ 


- 


الله له( (رواه الترمذ 








الإيمَانُ بالقَضَاءٍ وَالقَدَر ١.‏ 


وزكريًا غلا خ ١‏ دهراً طويلاً» ووَمَنَ عظمُه واشتعل رأسُه 
شيياء والعجا إلى الله «الذطاء) تكان عاق هذا التاعيى» أن خائف 
الملائكةٌ أنَّ اللّهَ يبِشُرُكَ بغلام» والذي سمّى هذا الغلام هو اللّه 
ل «يركرئآ إن ميرد بعر 
سْع ع كَمْ يحَصَل لَه ون َل سَيرا»ه: وقَبْلَ حَمْلٍ أمّه به كشف الله 
لوالية:ها سيكو من حال ابنه في الحياة؛ لتطمئنّ نفسه بهدايته: 
#النذة ركتة 83 ال وكين يَحشونا وكا 05 القارين هه 

وأمّ موسى يأمرُها اللّه بإلقاء ابنِها موسى في اليم وهو رضيعء 
وفي ظاهر ذلك الهلاك؛ لكنّ اللّه حفِطّهء وحَرَّمَ عليه المراضع.ء وَرَدَهُ 
إلى أُمّه يُرْضِعُه وتأخذ ثمنآً على رضاعتها له. 


و1 


لم يعيار موسي جات سات رنود او نح ورغارر ويبتلى 
ببلاء آخرء فإذااعاذ اتيك به لبشلوف فَيخرجُ من مِصرّ خائفاً رت 
ويّسيرٌ في صحراءً جرداءء ويّصل إلى مَدْينَ - بلدٍ لا يعرفه 4-5 فيرفع 

بسيرة إلى الشفاء ويقول: مَورَبَ 0 لم لما الت إِلَّ مِنْ حَيْرٍ مقي *؛ 
فمنحه الله - بعد هذا العذاء والأبعاذع :> السالة والنبؤة». وكلمة نه 
واسطة» .واضطقاة من. أولى العم 

وأء هريمع تتمتى أن ترزق يعولوة ذكرء 'فرزقها الله أنين ؟ فكانتك 
العاقة يرا كتيرا» تكد فلك الأنق نا رسو لا. 





ومريم 2 حفظت فرجّها؛ فنفخ الله فيها من روحهء فحملتٌ 
٠. ٠. ً 51‏ 8 .4 2 0 م 8 
بأمر الله من غير زوج» ومن هَوْلٍِ مصابها قالت: «يلّتتي مِتَ قبل هذا 





لل أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


وَحكُنتُ نيا تَنسيًا»: ولكنّ الله حكيمٌ عليمٌ جعل هذا الحمل ايةً 
للنّاس» تحمل به من غير زوج» ويُولَدٌ ذلك الحمل ويكون نبيّاً؛ ويُخلد 
اللّه ذكرها وولدها فى القرآن: «#وكعلتتها وأبتهآ ءَايَهٌ العناميت»4. 


و 
50 


ونبيّنا مُحمَّدٌ كل نَشَأ يتيم الأبوين» ولا إخوةً له يُرافقُهم؛ فكان 
اللَّهُ هو الذي آواه: ألم يِدَكَ يِتِيِمًا مَتَاوَىكُ»» وعرِجٍ به إلى السّماء 
وثوافته جيرنل» بواعة الل له غير ال.قى النمثة واعكه وقال لد: 


والصّحابةٌ وب هاجروا من مكةَ إلى المدينة» تركوا وطنّهم وأهلّهم 
إلى أرض أخرى وقوم آخرين؛ فجعلّهمٌ اللَهُ حملة الدّين» وجعلهم من 
أهل الجنّة : «ارّضوى الله عَنْبحْ وَرَصُوا عَنْهُ ود لثم جَدّتٍ ترك نه 


ار ل ا ا بع عفري 
الأنهدر حَدِيِنَ فيا أبدا». 


وفي السَّنَةٍ السّادسة مِنَ الهجرة قَدِم النَّبِىْ كَل مع صحابته إلى 
مكّة في الحُديبية» وعددهم ألفٌ وأربعٌ مئة» فصَّدَّهِمْ المشركون عن 
دخولهاء واصطليهوا غلى أثيآفوها العام المقبل» فتالث قلورث 
الصحاية» وحرئث نفوسهم» إذ صُدُوا عن البيك بعد قربهم منه» وأمروا 
بالرُجوع عنه وقد قدموا إليه» فاستجابوا لأمر رسول اللَّهِ كل بالرُجوع 
عن الدّخول هذا العام؛ فعادوا إليه العام المقبل» وعرَّضَهمْ اللّه عمرةً 
عن عمرتهم التي تحَزّلُوا منها وقوة وعرّء وصاروا عشرةً آلاف. 
ودخلوا مكّةَ من غير قتالٍ عام الفتح» ودخل الئَّاس في دين اللَّه 





الإيمَانُ بالقَضَاءٍ وَالقَدَر 


١7 
الا ياه الي ل 0 لني م اكد وهو يتلو: «#وَقُل‎ 
عض كه‎ 


ا ومنع نفسه من المُحرّمات 
واتّباع الهوى؛ أظله اللّه تحت ظل عرشه يوم لا ظلّ إلا ظله. 
ومن دعته نفسة إلى امرأةٍ مُحَرمةٍ عليه فتركها ميشافة اللَّه؛ حشَره 


اللّهُ تحت ظلّ عرشه مع خير عباد اللّهء قال قتادة كأنه: «لَا يَقدِرُ رَجْلَ 
عَلَى حَرَامء ثم يَدَعْهُء لَيْسّ به إِلَا مَحَاقَةَ اللَّه؛ إِلَا أَبْدَلَهُ في عَاجِلٍ 


ومَنْ فقد بَصرّه فَصَبرَ؛ عرّضه ع نب هد 


قال خف : «قَالَ الله كك : إِذَا ابْتَليُْ ك عجري + م عع 
ِنْهُمَا الجَنَ) (رواء أحمد) 






فَمّنْ أيقنَ بِحَُسّنٍ اختيار اللَّه لعبذه؛ عَانثعلية المصائب: 
وسهلت عليه المصاعب» واكك أخدها ابتلى به - بلطف الله وكرمه 
وحسن اختياره. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 


ع سر زه 24 31 يمرم رمه 9 
ع هوا سَع وهر ا نكم وعسو 3 و سًَ وهو 
ل 20 َو روه 0-0 م 3 ام 


0 
2 
ست 4. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


وميد 





١1‏ أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


الفط الثاكة 


الحمك لله ضلى اإحبتالة». والذكر له على ترفيقة وامكدانه» وأشهد 
أنالة إله ال الله رست لأشريك لا سظليما لانم و افيه أنتيكنا 
محكدا يذه ورسوله صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه يدل ييا 
كثيراً. 

أنه السلموق: 

يكثّبُ الله لبعض عباده درجاتٍ عاليةً» تَفْصُرُ عنها أعمالُهم 
فيبتليهمُ الله بأنواع من البلاء؟ لينالوا أخجراً يبلعٌ بهم كلك الدرجات 
والمنازلَ العالية» ومَنْ صبرٌ على ما أصابّه وسلَّم أمره إلى اللّه؛ رزقّه 
اله الرّضا واليقين» وجعل عاقبةً أمره حميدة» وإذا قَّويتِ الرَّغبةٌ إلى ما 
حرّم الله وَافّتِ النّفْسٌ إلى فِعْلِهء فامتنمَ العبدُ عنه؛ عَظُمْ الأجرٌ في 
تَرْكْهء وضُوعِفَتٍِ المثوبةٌ في مجاهدة النَّس على الخلاص منه» وَعُوّضَ 
ا 


ثم اعلموا أن اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه 5 





الإيمَانُ بالقَضَاءٍ وَالقَدَر ال 


١ 7 2‏ 
انتيده على شاي 


إن الحمدَ لله حيلة وتستعيلة وتستغفرٌه وخر الله من شرور 
أنفسِنا ومن سيّئاتِ أعمالناء مَنْ يَهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
مكافى له وأشهد أن لآ إله إلا اللدبوهدة لا شريك لد واشهيد أن 
كيدا عبده 5 ضلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سل 'اتسايها 
كثيراً. 


ع و 
أما بعل: 


فانّقوا اللّه - عباد الله - حقٌّ التّقوى؛ ففي التّقوى زيادة التّعمى 
ودفع النقم. 

لقد قَدَّرَ اللّهُ مقاديرٌ الخلائق وآجالّهم» ونَسحٌ آثارّهم وأعمالّهم 
وقسّم بينهم معايشّهم واعر لوو وتلق الموتّ والحياة لِيَبْلوَهم أيهم 
أحسنٌ عملاء والإيمان بقضاء الله وقدره ركنٌ من أركان الإيمان» وما 
فى الأرهن من بخركة أو متكرة إلا محفكة الله وإرادته» نوما فى:الكون 
كان إل قدي الله وإنسافف والذنا ظافعة بالأتكان والأكدار». مظيوع؟ 
على المشاق والأهوال» والعوارض والمحنٌ فيها هي كالحرٌ والبرد لا 


2000 أَلقِيّتْ يوم الجمعة» الخامس من شهر محرّم» سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» فى المسجد النبوي. 








١6‏ أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


ونير ام ص ع 2550-0-07 رصح 
بِذَّ للعبد منها : «وَآَبَلوتَمُ بِتَئْء مَنَ للَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقَصٍ يْنَ الأَمَولٍ والأنفس 
ون وَمَمَّرِ صبرت 46. 


س 
و خب .0 


والقواطعٌ محنٌ يَتبيِّنُ بها الصَّادقُ من الكاذب: 8أَحِبَ ألنَاسُ أن 
لك يكوا انا وق ل تلكتون هه والتفسل لأ توكو إلة بالتشخيضص؛ 
والبلايا تُظهر الرّجال» يقول ابن الجوزيّ كأثه: «مَنْ أَرَادَ أَنْ تَدُومَ لَه 
السَّلَامَةُ وَالعَافِيةٌ مِنْ غَيْرٍ بَلاءِ؛ قَمَا عَرَف التَكُلِيت وَلَا أَذْرَكَ التَسْلِيمَ)» 
وله لذو حضولا الألم لكل نَمْسء بنواة آكدث أ كذرك» والسهيا؟ 
مَبْيّةٌ على المَشْاقٌ وركوب الأخطارء ولا يَظمعُ أحدٌ أَنْ يَخْلُْصَ من 
المِحْنَةٍ والألّم. 


والغرة يقث ف زماته فى فعرل مرح اللعوء وانسقبال لليعن» 
آدم سجدت له الملائكة» ثم بعد برهة يُخرّج عن الةء 
الابتلاء إلا عكسُ المقاصد وخلاف الأماني» والكلّ حتماً يَتجرَّعٌ 
مرارته» ولكن ما بين مُقِلّ ومُستكيرء يُبتلى المؤمنٌ؛ ليُهذّبَ لا ليعذّب. 
فتن في السَرّاء ومحنٌ في الصّرّاء: طإهبكوتهم لسكب وَليات للم 
َنْجِعُوتَ4» والمكروةُ قد يأتي بالمحبوبء. والمرغوبٌ قد يأتي 
بالكعروو كاذ كام أنه ترافتك المقية من عاتب التشرق ولا قاس 
أنْ تأتيّك المّسرّة من جانب المضرّة؛ قال تعالى: #وضج أن حَرْهوا 
يددح لع لحوو > وريه م بلس لع ف 5 7 


2 0102 و رع ىء 
شيعا وهو حير أن تُحِبُوأ سَينًا وهو شر لك وَأَلَّهُ يَمْكَمْ وَأَشْرٌ لا 


تكرت ». 
فوظّنْ نفسَك على المصائب قبل وقوعها؛ لِيَهُنْ عليك وقَعْهاء ولا 





الإيمَانُ بالقَضَاءٍ وَالقَدَر ١١‏ 


نجع بالمصاب؛ فلِلْبّلايا أَمَدٌّ مَحدودٌ عند الله ولا سخظ بالمقالء 
قرت كلية عرزي يها اللببان كات .بها الانسان: 


والمؤمنٌ الحازم يَتْبَتَ للعظائم» ولا يَتغيّرٌ فؤاده» ولا يَنْطِقٌ 
بالشكوق لسالف. وعدن المصابّ على نفسِك بوعد الأجر وتسهيل 
الآمرة لتك لمن يلذ ككرن» رما وال العقاكة تطيرررين التثيلة صد 
المُصاب؛ لثلا يتحمّلوا مع التّوائب شماتةً الأعداء» والمصيبةٌ إن بِدَتْ 
نهذ كا وامعية ييا وكفمان المصائب والأوجاع من شِيّم البلا 
فصابز هَجِيْرَ البلاء فما أسرعَ زوالّه» وغاية الأمر عب أياء قلائل» 5 
علاك البالكون" لمح عات القلن» بوالظايووة مشر رذ بخير القَّواب : 


ع حار ب ا لتيل م سروسرهة 2 خرع بر 2 
© ولنجرزيت لذبن صيروا أجرهر بلَحْسّنِ مَا م" حك أ َعَمَلُوَ 2 وأجورهم 


مضاعمة : وليك 0 ثم 1 يما صروأ جه » بل وبغير حساب» والله 


ونا ستعلك رتة ه أنه الميدككن + الا لتعظىيء ول افلذك ١‏ 
لتُعائّى» ولا امتحنك إِلَّا لتُصفّىء يبتلي بالنّعم ويُّنهِم بالبلاء» فلا تُضَيْعْ 
زمائتّك بهمّك بما ضُمِن لك من الرّزق» فما دام الأجل باقياً كان الرّزق 
آثياً؛ قال تعالى: «إومًا من َآبَوَ في الْأََضٍ إِلَّا عَلَ الله رِرْقهَا»: وإذا أَغْلَقَّ 
عليك بحكمته طريقاً من ظُرقِه؛ فتح لك برحمته طريقاً أنفعَ لك منه. 


بالابتلاء يُرفعُ شأنُ الأخيار» ويَعظّم أجرٌالأبرار؛ يقول 
سعدٌ بن أبي وقّاصٍ 5 نه : «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّو! أي النّاسٍ أَشَدَّ بَلَا؟ 





ا أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


0 56 لس 22 1 24 5 ع و ب 6 ماو -ه 2 0 
قَالَ: الأنبِيَاء. ثم الصَالِحَونء ثم الأمثل فالأمثل مِنَ الناس؛ يُبتَلَى 
- 6 


الرَّجُلَ عَلَى حَسَبٍ دين َإِنْ كَانَ فِي دِيِنِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلائِِ وَإِنْ 
حَتّى يَمْشِيَ عَلَى 


. 


د ك0 اقنر 


كان فِي دينه رقة خفف عنه. وَمَا ال الجَلَاعُ بالعبدٍ - 


هه له 


ظهْرٍ الأرْضٍ ل عَلَيْهِ حَطِيئَةٌ) (زواة أحيد): 


0 


وطريقٌ الابتلاء مش كياف» تعب فيه آدمء ورَمِى ف الثّار الخليل» 
وأضجع للذبح إسماعيل » وألقِي في بطن الحوت بوامن»: وقاسى الضِرّ 
أيوت» وبيع بثمن بخس يوسف» وأَلْقِى فى الجَبّ دان وفى اسه 
ظلماًء وعالجٌ أنواعَ الأذى نبيّنا محمد كَلل. 

وآنث غلى سه الأبعلاه ساك :.والذنيا لم تضت الأحدل ولو غال 
منها ما عساه أن ينال» يقول النَّبِيْ كلِِ: «مَنْ يُرِدٍ اللَهُ به خَبْراً يُصِبُ 
مِنْهُ (رواه البخاري)» قال بعض أهل العلم : ١مَنْ‏ حَلَقَهُ اللّهُ للْجَنَةِ لَم 
ول نان المكار» 

والمصيبةٌ حقّا إِنّما هي المصيبةٌ في الدّين» وما سواها من 
المصائب فهي عافية» فيها رفع الدّرجات 1 الشكاكة» ركز عد الا 
تُقَربُ من اللَّه فهي بليّة» والمُصابُ مَنْ حُرم النَّواَ» فلا تأسَّ على ما 
فاتك من الدُّنياء فتوازلُها أحداث» وأحاديثها غمومء وطوارقُها همومء 
النامين معدبوة فيها على ند كدهم رياه الف به هو عينٌ المحزون 

عليهء اآلامها لع 1ه من افيا وأجواليا من أفراحهاء يقول 
أو الذرذاء طلفة »فين هران الذننا على اللد آنا له ياضى اله نيا د 
يكال ما عِنْدة إل بتَرْكهًا». 





الإيمَانُ بالقَضَاءٍ وَالقَدَر ١‏ 


قافر نما بحن اللخ لك مو ستصرل من قاللقا» ين لاقع الب أ 
عاق عن أل» أو وكرت غلى:البات. إلى برك الأرناب» مو الخ سرعة 
وال يليك كززء فلولا كُرَبُ الشَّدَّةِ ما رُجِيَتْ ساعةٌ الرّاحة» وأَجْيع 
اليأسَ مما في أيدي النّاسٍِ تَكُنْ أغناهم, ولا تقنظ تتخذل» ويذةة كثرة 
َعَم اللّه عليك» وادفع الحزنً بالرّضا بمحتوم القضاءء فظول الليل وإن 
تناهى فالصٌّبحٌ له للد وآخرٌ الهمٌ أوّل الفرج» والدَّهِرٌ لا يبقى على 
حالء بل كل أمرٍ بعده أمرٌء وما من شدة إِلّا سَتَهُونَء ولا تيأمن وإن 
تضايَفَتِ الكروبٌ فلن يَعْلِبَ عسرٌ يُسرَيْنء وتضرّع إلى الله يَرْهُ نحو 
الفرج» وما تجرّع كاسَ الصَّبرٍ معتصمٌ باللَهِ إِلّا أتاه المَخْرَج؛ٍ 
يعقوب اك انه ولد رظان علي احاتم يان من التريع» ولا 
اع .ولده الآحَر لم ينقطغ أَمَنّه من الواحد الأحد؛ بل قال: «صَصَيٌ 
ا عََى أَمَّهُ أن أب بير عيتا4: 

وربّنا وحده له الحمدٌ وإليه المشتكىء» فإذا تكالبث عليك الأيامٌ 
وأغلقت فى وجيك الببالك والدروي» قل ترم إلا اللّه في رفع 
مضييدك ودع بلبّيك» وإذا ليلة لظ ظلامُهاء وأرخى اللّيلٌ يعركال 
سثرهاء كَلَْنِ وجهّك في ظلمات اللّيل في السَّماءء وارفغ أكتٌ 
الضّراعةٍ ونادٍ الكريم أن يُفرّجَ كربّك. ويُسهّلَ أمرّكء وإذا قَوِيّ الرَّجِاكءُء 
00 م القلبٌ» ٠‏ في الدّعاء لم يرد النداف: مأمّن م يجيب الْمَضْطرٌ إِذا دَمَاهُ 

ل 'التريه» بوجر كر على "القديي» يوالتاً إليه بقلب خاشع ذليل» 
0 يقول الفضيل بن عياض كله : ١لَوْ‏ يَيِسْتَ مِنّ الكَلْقٍ لا 
تُرِيدٌ مِنْهُمْ شَيْئاً؛ لأغطاكَ مَوْلَاكَ كل ما تُرِيدُ). 





١65‏ َرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


إبراهيم 9 تَرَكَ هَاجَرَ وابئه إسماعيل بوادٍ لا زرع فيه ولا ماع 
فإذا هو نبي يأمر أهله بالصّلاة والرّكاة» وما ضاع يونسٌ ل مجرّداً في 
القراةه :ومن توه أآمره إلى مولاه حار كتاف بواقذة من «دغرة اذى الرن: 
ولا له ِلك أت شتكئف إن كنك ين الطيليية»» يقول العلماء: 
«مَا دَعَا بهًا مَكَْرُوبٌ إل فَرَّجَ اللّهُ كَرْبَهُ): قال ابن القيّم كله: ١وَقَدْ‏ 
اث أن مَنْ قَالَ: «رَبّ إن مَسَنِي الف 1 أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ) سَبْعَ 
مَرَّاتِ ؛ له 1 


فَألق كفك بيخ يدي الله وعلّق رجاءك به وسلم الأمر للرّحيم» 
واسالة الفرج» واقطع العلائقَ عن الخلائق». وتحرّ أوقاتَ الإجابة 
كالسّجودٍ وآخر اللبل» وزاك ]نا لبعطيل رمه للم كنع من كد 
الدّعاء» فإِنَّكَ مُبْتَلَى بالبلاء» متعبّدٌ بالصَّبِرٍ والدُعاء» ولا تيأمن من رَوح 
الله وإن طال البلاء» فالفّرَحُ قريبٌء وَسَلْ فاتح الأبواب فهو الكريم: 
ووإن يَنَسَسْكَ أمَهُ بسْرّ قلا كاك لَه إلا هوِّ4؛ وهو الفعَالٌ لِمَا 
يريد» بَلَعْ زكريا 82 من الكبَرٍ عِتيَاء ثم وُحِبَ بِسَيّدِ من فضلاء البشرٍ 


وأنبيائهم» وإبراهيمم 282 بُشّرَ بولدٍ وامرأثه تقول بعد يأس من حالها: 
لالد ونأ عَجردُ وَهَدَا بتلى سينا 4. 

وإن استبطأت الرّزق؛ فَأكْئِرْ من التّوبة والاستغفار فإِنَّ الرّللَ 
يوجبٌ العقوبة» وإذا لم ترّ للإجابة أثراً فتفقدٌ أمرّك؛ فربّما لم تَصدّقٌ 
توبتّك» فصحححها ثم أقبل على الدّعاء» فلا أعظعَ جُوداً ولا أسمحَ يدا 
من الجوادء وتفقدُ ذوي المسكنةٍ فالصَّدقَةٌ ترفمٌ وتدفعٌ البلاء. 





الإيمَانُ بالقَضَاءٍ وَالقَدَر ه١١‏ 


َّ 


وإذا'كُشِفت عنك اليغكة اكير من الحمف والتناء» واغلي أن 
الاغترارٌ بالسّلامة من أعظم المحنء فإنَّ العقوبةً قد تَتَأَرء والعاقل مَنْ 
تَلَمَحَ العواقب. 
فَأَبْقِنْ دوم بقدر اللّه وخلتة وتدبيره» واصبر على بلائّه وحكمه. 
واستسلم لأمره. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 
«ثل أن يصِسَكآ | 


ترك التزرلات »4 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 


46 4 3 و ته 22 عر ل عبن عن عير تخي مره 
لا ما حكتب أله نا هو موَلَلنا وعَلّ الله 





١5‏ أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


الخطية الثاتية 


الحميد لله على اإحنناقم .والذكر له على فرنيقه وافتاقة». واشهزذ 
أن لق انهل الله وسةه لا شراك 4ه رايم اننا تدا حيده 
وسو ا على الله عليه وعلى آله وأضيكانة وسلّم ليها مزيد 


ا 


فالأحوالُ لا تَنْبّتُ على حالء والسّعيدٌ مَنْ لَارّمَ التّقوى. إن 
استغنى زائَيْهُ» وإن افتقر أَعْنَنْهه وإن ابْتِليَ جَمَلَنْهء فلازم التقوى في كل 
حالء فإنّك لا ترى في الضَّيقٍ إِلّا السَّعَةَء ولا في المرعن إلا العافية؛ 
ولا في الفقر إِلّا الغنى. 

والمقدورٌ لا جيلةَ في دفعه. وما لم يُقدَّرْ لا حيلة في تحصيله. 
والرّضا والتّوكّل يكتنفان المقدورء واللّه هو المُتفرّدُ بالاختيارٍ والتّدبِير» 
وتدبيره لعبده خيرٌ من تدبير العبدٍ لنفسهء وهو أرحم به منه بنفسهء يقول 
داود بن سليمان كثنه: «يُسْتَدَلٌ عَلَى تَقْوَى المُؤْمِنٍ بِثَلَاثِ: حُسْن التَوَكُلٍ 
فِيمَا لَمْ يَتَلُء وَحُْسْنٍ الرّضًا فِيمًا قَدْ ثَالَء وَحُسْنِ الصَّبْر فِيمَا قَدْ قَاتَ). 

ومّن رَضِيَ باختيار اللَّو أصابه القّدِرُ وهو محمودٌ مشكورٌ ملطوفٌ 
به وإلا جرى عليه القّدرٌ وهو مذمومٌ غير ملطوفيٍ به» ومع هذا فلا 
خروج معنا انر عليلفة قبل لبعضي اللسكنا 1 الدتي؟ كان يه 





الْإِيمَانُ بِالقَضَاءٍ وَالقَدَرِ /اه١‏ 
إلا كان لَهُ فيها ناث نِعم: أَنّهَا لَمْ تَكُنْ فِي ديندء وَأَنّهَا لَمْ تَكُنْ أَعْطلم 
0 الله وله الم قلنها إِذ صَيَرَا. 


ثمّ صلوا وسلّموا - عبادً اللّه - على خيرٍ خلقٍ الل مُحمَّدٍ بن عبدٍ اللّه؛ 
فقد أمركم الله بالصّلاة والسّلام على نبّه .. 





١4‏ أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


7 3 ا ةا 
الثبّات عند المصيية 


إن البحيد للدي الحميده عه ونُستغفرٌه رعو باللم عرض شور 
أنفسِنا ومن شناتك أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فل" 0 له ومَنْ يضلا فلا 
هادي له شيك أن لا إله إل الله وده لا شريك له واشنيد أن 
دا عبده 500 على اللمعلية يعلى أله وأصحابه ريسل سبليها 
كثيراً. 

ما بعد 

فاقوا الله غياة الله هدق التقوى» بوزاقنوه فى الك واللجوى, 

قدّر اللَّهُ المقاديرَ والآجالء. ونسمّ الآثارَ والأعمال. وخلقٌ 
السمواتٍ والأرضّ والموتّ والحياةً للابتلاء؛ قال سبحانه: #وهو لد 


حََقَّ حق التموات ا 2 سِنَةِ ار كارت ة عل ألماء برخ 
سمب عم فجبلتِ الدّنيا على الأخطار والأكدارء هذا لي 


بالجوع. وآخَرٌ بالخوف» وذلك بنقص الاشيى: وأولعك بالأموال. 
والمِحَنُ لا تَعْرِفُ 0 و سا ولا مكانا وله سنا قال 2ن: 
ميم بر وكير فته ينا يكثرن». 


)١(‏ ألقِيّثْ يوم الجمعة» الشَّادس والعشرين من شهر محرّم» سنة ثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» في المسجد التّبوي. 








الإيمَانُ بالقَضَاءٍ وَالقَدَر ١69‏ 


والأنعاذ يالا قدار شييها وقاماء ركة منى أركنان الأمناة 
والمؤمنُ ثابتٌ عند الشَّدائدٍ والعظائم» لا تُرَعْزِعُهُ البلايا والمحنء ,َ 
مع القضاء كيفما كان» مؤفاً به مركا أمرة إلى الل متوكّلاً عليه. 


والابعلاة مَسْلَكَ العظماء؛ 0 اليك له : «أَيْ النَّاسِ أَشَذَّ بَلاع؟ 
قَالَ: الْأنْبِيَا» ثم الصَّالِحُونَ ثُمَّ الأَمْئَلْ كَالأَمْئَلٌ مِنَ النّاسِ؛ يُبْتَلَى 
الرَّجُلَ عَلَى حَسَبٍ دين كاذ في ين ساد زة في بلا وَإِنْ 
كَانَ في دِبِنِهِ رِقَةٌ خمَف عَنْهُ). وابتلاء المؤمن إِنّما هو لتمام أجره وعلوٌ 
منزلته ؛ قال كلِةِ: «وَمَا يَوَالُ البَلاء بالعَبْدِ حَنَى يَمِْيَ عَلَى ظهْرٍ الأض 
وَلَبْسَ عَلَيْهِ حَطِيكَة» (رواه أحمد)» قال ابنُ رجب 5: «وَإِنّمَا يُعْرَفُ 
قَدْرٌ البلاءء إِذَا كُشِف الغِطَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ). 

والمسلمٌ عزيرٌ عظيعٌ لا يَنكسِرٌ أمام البلايا؛ قال النْبِئْ كك: «مَثْل 
كزين طاريق اللزم دوي رن 10 لايك حو جلها البو عي 
دأأوه لواحي لظ 1 0 5 
وَمَكَلَ المُنَافِق لازو أ ود الأَرْز -ى ب ا خلى بكو 
الْحِعَافُهَا - أي : ره - مره وَاحِدَةٌ - أي: أَنّهَا قَوِيّة في رَأي العَيْنِ 


-ه 


لَكِنًَّا فِي حَقِيقَتِهًا فود تننظ 1 والهذة ب عض عليةاد 


وكان نَهْحْ الأنبياء #: القُرّةَ عند البلاء» والتَّاتَ على الذَّين عند 
المحن» وكان من دعاء اللَِيَ لِِ: «اللَّهُمَ إن أَسْأنّكَ التَبَاتَ فِي الأمْرء 
والعديقة على الأشق) (زواء السام ): 





١‏ أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


والخليلٌ إبراهيم :4ه كُسّر الأصنام» وقال أعداؤه: #قأناأ بو عَكَ 
عن لتايس ؛ ليروا . عذابنا له كلم يشش متهي ؤقال: عوان. لك وَلِمَا 
ارين درن اكه ٠‏ وهدَّدُوه بالحرقٍ بالئّارء فلم يزده إِلّا أُمَلاَ 
باللّهه وقال: 9«رَتِ هَبَ لي بِنَ أصّلِدِنَ4؛ فبشَّرَه اللّه بغلام حليمء ولّما 
كان له آبوه: ينهم لبن ل تنه َدَْمئُّ4» لم يضعف عن الدَّعوة 


ل 81 رر رصه 


وقال: «سَلمُ عَيِكَ مَأسَتَغْفْر لك رق نَم كانت بى حَفي4. 


ويوسفف - وهو.في الشجن > لم يقوذه عزن عن الذعوة إلى 
التوحيد: واتستدى. الشكن اتباث شروت 2 أ آنه اليد القَمَادٌ : 

ولوظ عل قال له قومه: «إلين ل ننْتَدِ يلظ لَكرْكنَ ين الْمحْرنَ 4. 
فقال لهم بعرّة: «إنٍ لِعَملِكرٌ يْنَّ الْقَينَ4 أي: المُبِْضِينَ. 

وشعيبٌ َه توعّدوه بالإخراج إن لم يتَبِعْ ديتهمء فقال لهم: #َدٍ 


وى لءده 


ريا عل شر كيبا إن عُدْنا فى مِلَكُم بَنَدَ إِذْ يننا أَهُ ينبا ». 

ويوناق تقل لثلنه الهم حن التعلق بره وهو في يطن الحوت: 
بل كاة ينافى. ره بالتوحيد: يول إل إل لح نعف إن كدث هن 
َلطَبلِيينَ 4. 


دمي 


وفرعون يَتّهُم موسى بالجنون. ويقول: إن رسولكم رك أدبيل 
لَك لَسَجْوْنُ*. فلم يلتفت موسى إلى قوله؛ بل دعناء الن التوصية»؛ 
وقال: ربّي 7 هرب الْمشْرِقٍ وَالْمَغْربِ 0 إن كم مَقَ4 
جمع فرعونٌ سَّحَرئه لإرجاف موسى: #قَالٌ مَوعِدَكُم يوم ل ايك | أي : 
يوم العيد؛ ليرانا جميع الناس» وكان ذلك في موقفيٍ مُهول» قال 





الإيمَانُ بالقَضَاءٍ وَالقَدَر 1 


موسى - وهو واثقٌ بنصر الله مُتِيقَنُ من هزيمتهم -: «األَقُوا م1 أنثم 
عدو 


ملقوت #. 

ولمّا خَذّله بئنو إسرائيل واستنكفوا عن القتال وقالوا: فدهب أنتَ 
5 فَقَليَكك5 إِنَا نا هنا تَعِدُورت» لم تخوان ضن إنفاد ذَأَمْرٍ ره بل 
قاتل» وقائَلَ معه أتباعُه» ونصرهُمْ الله ولمّا خرج مِنْ مصرّ تَبعه 
فرعونء فإذا البحرٌ أمامّه وفَرضون خلمهء فهَقَالَ سحل موك 0 
مد رن : فقال بإيمانٍ راسخ وقوَّةٍ بالله: 8 َ معى لق سَيَبَدنِ 4. 

ونبيّنا مُحمّدٌ يكهِ حبس في أَحَدٍ شِعابٍ مكة ثلاتَ سنوات» ولم 
بعر حلت عن الا اضورق وسكروا عه برقانو؟ ساحرٌ 3 بمحيور» 
فأغرّضّ عنهم؛ وأخرجوه من بلده مكّة: «إذ أَمْيَيَهُ الس كمَرْرا 
تاف أَنَْيْنِ4. فأكمل إبلاغَ رسالة ربّه في بلدٍ آخر. 


وفي بدرٍ يرى كثرةً المشركين» ويقول: إني أرِيْتَ مصارع القوم» 
وأضيت المسلمون فى أحدء وسار الى خيبرَ للقتال» ولبعديت عليه 
الأحزابُ في غزوة الخندق» ثم سار إلى مككة لفتحهاء وقال بعد غزوة 
الختدق: «الآن تَغْرُوهُمْ 1 َغْرُونَتَا) (رواه البخاري)» وأضست 
السلموة فى حتينء 3 غوا الروة في انوك 

وكسِرَت رَبَاعِيّته وشجٌ رأسَّهُء وسال الدَّمُ على وجهه. وسحَرّه 
اليهود» ووّضِع له السَّمّء ورَبَط الحجارةً على بطنه من شدَّة الجوع, 
ورمِي في بيته بالإفك» وماك سثة من أولادة دفريق سس ابام 
سوى فاطمة وِكْبنا ؛ فما صدَّه ذلك عن نة نفع الناس بالعلم ولوق 





ذ أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


ل 
١‏ 


وأثنى الله على صبير الرسل وعزيمتهم بقوله: 5ف أيِمّةَ 
يدوت يأمرنا». 


والصّحابةٌ وبر أخرججوا من ديارهمء فما وَعَنَهُمُ الخروجٌ عن نصرة 
الدّين؛ قَجَعَلَ الله كنورٌ كسرى وقَيُصرٌ تحت أيديهم» وفي غزوة 
الخندق: يَمسّهم البَرْدُ والجوعٌ والقلوبُ لدى الحناجر من الخوف؛ 
فصبروا على ذلك لإبلاغ دين اللّه. 

وأصاب الصّحابةَ مصابٌ جَلْلٌ؛ وهو وفاة النَّبِىَ كَلهِ؛ فلم يقث 
حزنُهم على موته عائقاً دون استمرارهم في الدّعوة إلى اللَّه والجهادٍ في 
سبيله» فساروا على نهج النَبِيَ كل في حياتهء فأنفذ أبو بكر 5ه جيشّ 
أسامة» وقائل المُرتدّين» وقائل مانِعِي الرّكاة» فنصر اللَّهُ الإسلام» 
وأظيرة على الذيق كلم 

وبعدٌء أيُّها المسلمون: 

فقول الله عقينقه والنه ناص ونام أتبافهة ,قال سيهاته: 

كنب أنَّهُ لذبت أنا وَرْسْقَ». ولئن ضَعْفَ المسلمون في زمن. 

فاللّه ناصرّهم إِنْ عادوا إليه: #إن تَصَرُوا أنه يضرم 24 ولَيْنٍ سر 
المسلمون في موقفٍء فهم المنتصرون وإن انهزمواء ومحنةٌ المؤمن 
عقيةا مقطعة» رةه الكافر شديدةٌ متّصلة؛ قال كَ: «ولا مَهِنُوا وَل 
روأ وَأَسْم لعلو إن كمثْر مُؤْمِنِينَ4. 

وَفْرَحُ الكافرين بنصر على الضّعفاء هو ذل لهم؛ قال وكُ: <إنَّ 


صرح دس مر 


م 2 وسديع ب مه لشو عو ور كت . / 5 05 ف 9 
لذن يحادون الله ورسولة: أؤلهك فى الأذلِينَ». قال ابن القيّم كنه: «مَا 


0# 





فْهْرِسُ المَؤْصُوعَاتٍ نندا 
يُصِبُ الكَافِرَ من العِرٌ وَالنُضرء دون مَا يَحْصْل لِلْمُؤمِيين بكثير» بل 
يَاطِنْ ذَلِكَ 3 وك وقوان وَإِنْ كَانَ 8 الطََاجِرِ بخلافه). 
وإمهالٌ اللَِّ لظلم الكافرين؛ لِيَرْدَادُوا من الإثم والعذاب. 
أعوذ باللّه من الشَيطان الرّجِيم 
«ولا يحسَنَ ل كَمرا أننَا ثتلى لمم حَْد نشوم إسنَا سئي لمم 
0 


يدانا هما وَكَمَْ عَدَابُ مُهِينٌ4. 
كأرك الله لي ولكم في القرآن العظيم .. 





ل زْكَانُ الإِيمَانٍ؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


الفط الثاكة 


الحمك لله ضلى اإحبتالة». والذكر له على ترفيقة وامكدانه» وأشهد 
أنالة إله ال الله رست لأشريك لا سظليما لانم و افيه أنتيكنا 
محكدا يذه ورسوله صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه بعلم ليما 
كثيراً. 

أنه المسلموق: 

في الابتلاء مع الأعداء؛ تمحيصٌ للإيمانء ورِفْعَةٌ للأجورء 
وتكفيرٌ للسّيّاتء. واتخاذً شهداء» ونصرةٌ للدّين+ وعودةٌ للمسلمين إلى 
الله وظهورٌ مكر أعداء الدّين. 

وما يصابٌ به المسلمون من ابتلاء؛ إنّما هو إيقاظ لهمء ودافع 
إلى محاسبة أنفسهم. والرّجوع إلى الله والقيام بأوامره» ونبذٍ أسباب 
الضّعف والخلاف» وطلبٍ اللصير هون اللي 0" 


م اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه 1 





فِهُرِس المَؤضوعَاتٍ 


2 الى يات 
خقوق النبىّ كَل م وو بوب عسوي اوم و وال وسو سور 
الاسْيِجَابَةٌ لِلَهِ وَلِرَسُولِهِ كَل 00 211311373101012 


الإِيمَانْ باليّوْم الآخِرٍ 9 22010 
أَشْرَاظ السَّاعَةٌ ا 


ساي على 


الْمَسِيحَ الدُجَال >جَح©]٠لكآل» ‏ ككب]>© ا 00| 





5 أَرْكَانُ الإيمان؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبّويٌ 


ا 


هْوَالَ القِيَامَةٍ 10604(أ(“#[أ[|[|أأذأأأ ع 0 
الآان بالتضاء والتدر م ا م ا 


َس 


اللوخل 2122 
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